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هداء  الإ

إلى أمي ..

ينجر                                    نانسي س�ب





»خطوات ثقيلة جاءت من ورائي، قفزتُ للأمام 
ناويةً الفرار ولكني كنتُ متأخرة.«

 

حديديــة  وقبضــةٌ  أثــري  ي 
�ف جــاءت  الخطــوات 

ــا فولاذيًّــا  ي الــراخ ولكــنَّ كفًّ
أمســكتْ بذراعــي. بــدأتُ �ف

ــق  ــوت عمي ي ص
ــن أذ�ن ــرب م ــي، وبالق ــى فم ــع ع وُض

ــأقتلكِ.  ــتِ س ــتِ أو صرخ ــو تحرك ــب: ل ــال بغض ق

دتُ من الهلع.  تجمَّ

بعيــون مُتســعة حدقــتُ إلى الظــام ولــم أســتطع 
الحركــة، بالــكاد اســتطعتُ التنفــس وأنــا واقفــة ألهــث. 

تركــتْ قبضتــه يـُـراي، وتســللت حــولي لتُمســك 
، دافعًــا  َّ ي بكلتــا ذراعــيَّ بقــوة لتضعهمــا عــى جانــىب
ــط  ــه حائ ــأظن أن ــتُ س ــا كن ــى م ــط ع ــري ليضغ ظه

ــدره.  ــه ص ــرف أن ــم أع ــو ل ــري ل حج

ي لحظــةٍ قبــل أن 
رفــع يــده مــن عــى فمــي ولكــن �ف

ي 
ن صوتـًـا، و�ف ي المرتعشــتان أن تكــوِّ

تســتطيع شــفا�ت
ــد.  ــةَ الحدي ــتُ لمع ــارع رأي ــف للش ــوء الضعي الض

 . ن نصْل طويل وأملس كقطعة ثلج؛ نصل سك�ي
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في الجانب الشرقي من لندن 
بعد حلول الظلام أغسطس ١٨٨٨

ي بقِيــتْ ســليمة، ومــن 
ي مــن لمبــات الجــاز الــىت

كان الضــوء الوحيــد يــأ�ت

موقــد نــار فــوق الرصيــف يزُكيــه رجــل عجــوز يبيــع الحلزونــات المســلوقة 

خــارج الحانــات.

 الغريبــة ترتــدي الأســود بالكامــل مــن قُبعتهــا حــىت حذائهــا الطويــل، 

ــتْ كان  ــث أت ــن حي ــا مجــرَّد ظــل. م ــا ذاته ــر وكأنه ن ظــلٍّ وآخَ ــ�ي ــتْ ب انزلق

ي ذلــك الوقــت مــن الليــل بــدون مُرافــق كــزوجٍ أو أب أو أخ شــيئًا 
وجودهــا �ف

ره.  لا يمكــن تصــوُّ

ولكنها ستفعل كل ما يجب عليها فعله لتجد من ضاع. 

ــود،  ــا الأس ــاء وجهه ــت غط ــن تح ــاهدان م ــتعتان تش ــا المتس عيناه

، لا تتوقــف عــن البحــث، تــرى الزجــاج  ي
وتمســح بعينيهــا وهــي تمــسش

ي جــرأة 
ون طريقهــم �ف انـًـا يشــقُّ مكســورًا عــى الأرصفــة المُتشــققة، تــرى ف�ئ

ــززة. ــم المُق ــم أذياله ــن خلفه م
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ان  ن الف�ئ  تــرى الأطفــال يركضــون حُفــاة الأقــدام بــ�ي
ي فانلاتهم 

والزجــاج المكســور، وتــرى الأزواج؛ الرجــال �ف
ي قُبعــات القش الرخيصــة يتحركون 

الحمــراء، والنســاء �ف
ــط،  ــب حائ ــى بجان ــم مُلقً ــرى أحدَه ي ذراع. ت

ــا �ف ذراعً
ان.. ربمــا كان ميتًــا.  ســكران أو نائمًــا، بجانــب الفــئر

ي مــكانٍ مــا أحدهــم يصــدَح 
تنظــر وأيضًــا تســمع �ف

ــخام. الباحثــة ذات  ء بالسُّ ي الهــواء المــ�ي
بأغنيــةٍ �ف

الــرداء الأســود تســمع موســيقى. تلــك الموســيقى. 
ــواب  ؟« خــارج أب ي .. أ�ب ي ــادي »أ�ب ــاةً تنُ ــا فت وتســمع أيضً
حانــة. تســمع صرخــات، ضحــكات، بــكاء، سُــكارى، 
ي الخــل وابلعْهــم 

ــهم �ف ــادون: محــار اغمِسْ ن ين بائعــ�ي
ــد. ي واح

ــن ــة بِبُ ــارات مُمتلئ ــدة. مح ــرةً واح م

المســلوق،  والكرنــب   ، ن والجــ�ب الخــل،  تشــمُّ 
والســجق الســاخن، والميــاه المالحــة للمينــاء المجــاور، 

والرائحــة النتنــة لنهــر »تامــز«.

ــاري.  ــة المج ــم رائح ــمك، وتش ــة الس ــم رائح  تش
ي الحركــة؛ 

تُــرع بخطواتهــا. يجــب عليهــا أن تســتمر �ف
ــث  ــم يبح ــن أحدَه ــط، ولك ــة فق ــت باحث ــا ليس فإنه
الأســود،  الــرداء  ذات  الصيــادة  ذات  أيضًــا.  عنهــا 
ــدًا  ــرَّك بعي ــب أن تتح ــا. يج ــاول صيدَه ــم يح أحدُه

ــا.  ــذي يطُارده ــل ال ــا الرج ــىت لا يجده ح
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ن  ن ملونت�ي عنــد عمــود النــور التالي تــرى امــرأةً بشــفت�ي
ن بالأصبــاغ تنتظر عنــد مدخل.  ن ملطختــ�ي وعينــ�ي

ــس  ــل يلب ــل رج ج ــف، وي�ت ــيم يق ــرة وَسِ ــائق أج س
ةً ذات ذيــل طويــل وقبعــة لامعــة حريريــة طويلة.  ســرت
بالرغــم مــن أنَّ الســيدة الواقفــة عنــد المدخــل ترتــدي 
ي الأغلــب ملــكًا لســيدةٍ مــن 

فســتان سَــهرة مفتوحًــا كان �ف
ــم تفكــر  ــرداء الأســود ل ــإنَّ ذات ال ، ف ي

ــرا�ق المجتمــع ال
أن ذلــك الرجــل كان هنــا مــن أجــل الرقــص. كانــت تــرى 
ــة بالرعــب، حــىت وإن ارتســمَتْ  ن العاهــرة مليئ أنَّ عــ�ي
عــى شــفتيها الحمراويــن بســمة واســعة. واحــدة مثلهــا 
ــن  ــوارع م ــة ش ــد بضع ــى بعُ ــا ع ــدت جُثته ــد وج ق
ــود  ــرداء الأس ــت ذات ال ــد. تحرك ــقوقة الجس ــا مش هن

مُتجنبــةً أن تُــرى. 

ــا  ــز له ــط غمَ ــة يســتند إلى الحائ ــن نابت رجــل ذو ذق
، مــا الــذي تفعلينــه وحــدك؟ ألا  ي

قائــاً: يــا آنســىت
ي صُحبــة؟ 

ن �ف ترغبــ�ي

ــب أن يحُادثهــا دون أن  لــو كان رجــاً نبيــاً لتجنَّ
يتعرَّفــا أولً. أسرعــت الخُطــى مــن أمامــه متجاهلــةً إيَّاه. 
ث مــع أحــد، هــي لا تنتمــي إلى  يجــب عليهــا ألا تتحــدَّ
هنــا، ومعرفتهــا بذلــك لــم تضُايقهــا؛ فهــي لــم تكــن 
تنتمــي لأي مــكانٍ أبــدًا. وبشــكلٍ مــا قــد كانــت وحيــدة 
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ــا  ــم، وهــي م ــم يخــلُ مــن الأل ــا ل ــنَّ قلبه ــا، ولك دائمً
زالــت تمســح الظــال، كونهــا لا تملــك بيتًــا الآن، هــي 
ي العالــم، ولا تملــك أد�ن فكــرةٍ 

ي أكــرب مدينــةٍ �ف
غريبــة �ف

ي ليلتهــا، أو حــىت إذا كانــت ســتحيا حــىت 
ــن ســتق�ض أي

ــه؛  ــث عن ــن تبح ــد م ــد أن تج ــا الوحي ــاح. أمله الصب
ي وحيــدة. 

ق لنــدن، وتمــسش ق الظــال وحــواري �ش تخــرت
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الفصل الأول

َّ أمــي  ــا لمــاذا أطلقــتْ عــ�ي أريــد أن أعــرف حقًّ
ــه  ــد أن ــة تج ي ز نجل�ي ــته بالإ ــمي إذا عكس ــولا«؛ فاس »إين
ــا -وربمــا  ــت أمــي دائمً ــدة، كان ــون alone« أي وحي »أل

ــفرات.  ــقة للش ــزال- عاش ــا ت م

ــدور برأســها وهــي  ــا ي ء م ي
ــاك �ش ــد كان هن وبالتأكي

ي 
تن� ن ســمَّ . فحــ�ي ي

تفعــل ذلــك كنذيــرٍ أو كخُطــة لحيــا�ت
ي قــد مــات بعــد. لــم يكــن أ�ب

 عــى أي حــالٍ فقــد كانــت دائمًــا مــا تقــول لي بشــكل 
ٍ وحدك  ن بخــري : »ســتكون�ي ي

ي طفولــىت
ــا �ف يــكاد يكــون يوميًّ

ــولا«.  يا إين

 كانــت تكُــرر لي ذلــك شــاردةً وهــي تخــرج بلوحتهــا 
ي الريــف.

وألوانهــا لتتجــوَّل �ف

ي أمســية مــن يوليو، 
ن رحلــت �ف و»وحيــدة« صِتُ حــ�ي

ن لــم تعُــد لـ»فرنــدل  ي عيــد ميــادي الرابــع عــرش حــ�ي
�ف

لنــا. زن هــول« حيــث كان م�

احتفلــتُ بعيــد ميــادي عــى أي حــالٍ مــع الخــادم 
ي 

ي غيــاب أمي �ف
«، وزوجتــه الطباخــة. لــم يضُايقــن ن »لــ�ي
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ي شــئون 
ــل أبــدًا �ف البدايــة؛ فأنــا وأمــي لــم نعتَــد التدخُّ

ــا شــغلَها،  ضــتُ أن أمــرًا هامًّ بعضنــا البعــض، اف�ت
ــع  ــردًا م ــت لي ط ــا ترك ــث إنه ــاب، حي ــا للغي واضطرَّه

ــاه وقــتَ الشــاي.  ي إيَّ
« لتُعطيــن ن الســيدة »لــ�ي

ن مــن عــدة رسْــم؛ ورقــة،  ــة أمــي تتكــوَّ كانــت هدي
مِمحــاة  يِهــم.  ْ َ ل�ب أقــامٍ  ن  �ي ســكِّ رصــاص،  قلــم 
ي  ي صنــدوق خشــىب

مطَّاطيــة، كل ذلــك مُرتــب بعنايــة �ف
يفتــح ليصبــح حامــاً للرســم، وكتــاب ســميك بعنــوان 
ــا عــى ملاحظــاتٍ عــى  ــوي أيضً )معــىن الزهــور( يحت
، ومناديــل  ن ي جــاءت عــن طريــق المُعجبــ�ي

الرســائل الــىت
ــب  ــد، وكُتي ــع بري ــام، وطواب ــمع، وأخت ــية، وش قماش

. ــري ــفرات صغ ش

ــت  ي الرســم؛ كان
ي المتواضعــة �ف

بالرغــم مــن قــدرا�ت
ي أســتمتع 

، كانــت تعــرف أنــن أمُــي دائمــة التشــجيع لي
ي 

ي أحــب أيضًــا قــراءة أي كتــاب �ف
، وتعــرف أ�ن ي

برســوما�ت
ــن موضــوع الشــفرات  ــم يك ــن ل أي موضــوع كان؛ ولك

ــا.  ــةً موضــعَ اهتمامــي حقًّ خاصَّ

بالرغــم مــن ذلــك فقــد صنعَــتْ ذلــك الكتيــب 
الصغــري بيدِهــا كمــا هــو واضــح. طــوَتْ وخاطــت 

المــاء. بألــوان  الصفحــات، وزخرفتــه 

مــن الواضــح أنهــا كانــت تعمــل عــى تلــك الهديــة 
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أخــرب  ــا. ظللــتُ  كان جليًّ اهتمامهــا  ةٍ طويلــة.  لفــرت
ــن  ــم أك ــا ل ــك طــوال الأمســية، بينم ــرارًا بذل نفــ�ي م
عــتُ أنهــا ســتعود  أملــك أد�ن فكــرةٍ عــن مــكان أمــي. توقَّ
ــتُ  ــل. نِمْ ــاء اللي ــالةٍ أثن ــتبعث برس ــا س ل أو أنه زن ــ للم
ــه  ن رأس ــ�ي ــزَّ ل ن ه ــ�ي ــالي ح ــوم الت ي الي

ــن �ف ــام ولك بس
ل لــم تعُــد بعــد، ولــم  زن ي أن ســيدة المــ

�ن وهــو يخُــرب
ــادي  ــر الرم ــارج كان المط ي الخ

ــا، �ف ــرب منه ــأتِ أي خ ي
ي كانــت 

ي المزاجيــة الــىت
يتســاقط مُتناســبًا مــع حالــىت

فطــار. عــدتُ متخاذلــةً لغرفــة  ــراد، بعــد الإ تسُــوء باطِّ
نوَمــي كمَلجــأ لطيــف؛ حيــث كان الــدولاب والتسريحــة 
ن باللــون الأبيــض، وخليــط مــن الــوردي والأزرق  ــ�ي مَطليَّ
بزخــارف حــول الأطــراف. كان يطُلــق عــى ذلــك النــوع 
ــلٍ  ــط لطف ــح فق ــا يصل ــا رخيصً ــاث كوخــي، كان أثاثً أث
ــام ولكــن ليــس  ــب الأي ي أغل

ــه �ف ــه، أحببتُ ي أحببتُ
ولكــن

ي الداخــل، لــم أســتطع 
اليــوم. لــم أســتطع البقــاء �ف

اً..  ــري ــالً قص ــا، وبنط ــتُ قميصً ــرة، ارتدي ــاء مُنتظ البق
ــار، وفوقهــا  ي الكب

ملابــس مُريحــة كانــت تخــصُّ إخــو�ت
ارتديــتُ معطــفَ الأمطــار، اتجهــت للأســفل وأخــذت 
ــن  ــتُ م ــة وخرج ي الطُّرق

ــدة �ف ــى المنض ــن ع ــة م مظلَّ
ي 

ــن « أن ن ــ�ي ــيدة »ل تُ الس ــرب ــد أن أخ ــخ بع ــاب المطب ب
ــاء.  ي الأنح

ــرةً �ف ــي نظ ــأذهب لألُق س
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ــا  ي أقوله
ــىت ــات ال ــس الكلم ــت نف ــك كان ــب! تل غري

ي 
ن أخــرج لأبحــث عــن الأشــياء، ولكــن �ف اليــوم حــ�ي

ــه.. أيُّ  ــث عن ــذي أبح ــا ال ــرف م ــن أع ــم أك ــادة ل الع
ءٍ الحقيقــة.. كنــتُ أتســلَّق الأشــجار لأرى مــا الــذي  ي

�ش
قواقــع حلزونــات، فوقهــا خطــوط  يوجَــد هنــاك. 
صفــراء وحمــراء داكنــة، قِــرش بنــدق، أعشــاش طيــور، 
ي أرى بداخلــه أشــياء؛ 

وإن وجــدتُ عــشَّ غــرابٍ فــإ�ن
ائــط لامعــة، حَلَــق ضائــع لأحدِهــم.. كنــتُ  أزرار، و�ش
ة. فكنــتُ  أتظاهــر أنَّ تلــك أشــياء ذات قيمــة كبــري
أبحــث؛ ولكــن تلــك المــرة لــم أكــن أتظاهــر، والســيدة 
ــي  ــة. فف ــا مختلف ــرة أيضً ــك الم ــت أن تل « عرف ن ــ�ي »ل
ــا  ــول لي دائمً ــا تق ــتقول لي كم ــت س ــر كان ــومٍ آخ أي ي
»أيــن قُبعتــك يــا آنســة إينــولا؟« فأنــا كنــتُ لا أرتديهــا 
ي أذهــب.. 

ءٍ وهــي تــرا�ن ي
أبــدًا، ولكنهــا لــم تقُــل أي �ش

ــن  ــه يمك ــا أن ــدتُ حقًّ ــي. اعتق ــن أمُ ــث ع أذهــب لأبح
، مــا إن خرجــت مــن المطبــخ، ومــن  أن أجدهــا بنفــ�ي
ي العــدو، 

ــدأتُ �ف ــخ حــىت ب ي المطب
ــن �ف ــة م مجــال رؤي

ي كل مــكان ككلــب صيــد، أبحــث عــن أي 
كنــتُ أعــدو �ف

ي وبمناســبة عيــد ميــادي، 
ي اليــوم المــا�ض

أثــرٍ لأمُــي. �ف
ــر؛  ي الفــراش لوقــتٍ متأخِّ

فقــد سُــمح لي أن أظــلَّ �ف
اض  بافــرت تخــرج، ولكــن  أمُــي وهــي  أرَ  لــم  ولــذا 
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أنهــا كالعــادة قضــتْ بضــع ســاعاتٍ ترســم أزهــارًا 
ــدل«.  ــة فرن ي »عزب

ــا أولً �ف ــتُ عنه ــد بحث ــات، فق ونبات
ينمــو. ينمــو  مــا  كل  ك  تــرت أن  تحــبُّ  أمُــي   كانــت 
ي 

ــىت ــور ال ــق الزه ــرب حدائ ــي ع ــى وجه ــةً ع سِتُ هائم
ــجار  ــا الأش ي غزتَهْ

ــىت ــروج ال ــال، والم هم ــد الإ ــا ي طالته
ــان  ــا أغص ــات تكتنفه ــائكة، غاب ــات الش ــة والنبات ي ال�ب
ــا  ــذا بينم ــلقة. كل ه ــاب المُتس ــب واللب ــات العن نبات
الســماء الرماديــة تنتحِــب بدمــوعٍ مــن أمطــارٍ مــن 

. ي
ــو�ق ف

ــواري  ــري بج ــوز كان يج ــي العج ــب الرع ــد كل رينول
ي ليجــد مَخبًــأ مــن 

كَــن حــىت تعِــب مــن البلــل، ف�ت
، وكنــتُ  َّ ي

الأمطار-كائــن عاقــل- كنــت غارقــةً حــىت رُكبــىت
َّ أن أفعــل مِثلــه، ولكــن كان قلقي  أعلــم أنــه يجــب عــ�ي
 ، ي

ــزداد سُعــىت ــت ت قــد وصــل لمــداه، ومــع قلقــي كان
ــوط، هلَــع  ي كالسَّ

كنــتُ أشــعر بالهلــع والخــوف يقــود�ن
ــدًا، مريضــةً أو  ي مــكان مــا بعي

أن تكــون أمــي مُلقــاةً �ف
مُصابــة بــالأذى، خــوف لا يمكــن إنــكاره؛ فأمُــي لــم تكن 
ي الســن، فربمــا أصُيبــت بأزمــة قلبيــة ، ربمــا 

ةً �ف صغــري
ــرء أن  ــتطيع الم ــب أن يس ــن الصع ــت -وإن كان م كان
تَْ..  ــرب ــتْ.. ع ــك- انته ــري تل ــاتٍ غ ــك بكلم ي ذل

ــر �ف يفك
. لا.. أرجــوك.. يظــنُّ  ي ــع أ�ب ــون م ــتْ لتك ــت.. ذهب رحلَ
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ن أنَّ اختفاءهــا  المــرء حيــث أنــا وأمــي لــم نكــن قريبَــ�ي
اً، ولكــن مــا حــدث كان  َّ كثــري لــم يكــن ليؤثــر عــ�ي
ــوء  ــعرتُ أنَّ س ــد ش ــك. فق ي ذل

ــن ــا. راعَ ــس تمامً العك
دائمًــا  بالكامــل، شــعرتُ  ي 

كان خطــئ بيننــا  الأمــور 
 ، ــس حــىت ِّي أتنفَّ

ء، كنــتُ ألُامُ عــى أ�ن ي
ي كل �ش

باللَّــوم �ف
ي حيــاة أمــي، 

ي مرحلــةٍ عمريــة غــري لائقــة �ف
ي وُلــدتُ �ف

لأ�ن
وكأنَّ الأمــر أشــبَهُ بفضيحــة؛ كنــتُ حِمــاً. كنــتُ أعتمــد 
ي 

، �ف ــرب ن أك ــ�ي ــور ح ــح الأم ــوف أصُل ِّي س
ــى أ�ن ــا ع دائمً

ي ذلــك… كنــتُ أخطــط أن أجعــل 
لــتُ �ف يــومٍ مــا.. أمَّ

ي مــن ظــال الخِــزي، 
ي نــورًا ســاطعًا يرفعــن

ــا�ت مــن حي
؛ لــذا فيجــب أن تكون  ي

وبعدَهــا فــإنَّ أمُــي ســوف تحُبــن
ي أنحــاء 

ــة، ويجــب أن أجدهــا. ركضــتُ باحثــةً �ف حيَّ
ن  قطاعيــ�ي ي كان يصطــاد فيهــا أجيــال مــن الإ

الغابــة الــىت
ي، تســلَّقتُ صعــودًا وهبوطًــا  الأرانــب، والدجــاج الــرب
ي 

ــاة بنباتــات السرخــس �ف عــرب الصخــور البــارزة المُغطَّ
ــهُ  ــذي حمَلَتْ ــذي كان الســبب وراء الاســم ال الكهــف ال

ــة. المقاطع

ي اليــوم لــم أطُِــل البقــاء، 
 مــكان أحببتُــه لكــن

انتهــتِ  حيــث  الحديقــة  أطــراف  حــىت  اســتمررتُ 
ي 

�ف اســتمررتُ  الزراعيــة.  ي 
الأرا�ض وبــدأتِ  الأشــجار، 

كان مــن  أمــي  إنَّ  الحقــول، حيــث  البحــث داخــل 
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نَّ 
الممكــن أن تكــون هنــاك مــن أجــل الزهــور. ولأ

ــا  ن فيه ــ�ي ــإنَّ القاطن ــة؛ ف ــن المدين ــة م ــدل« قريب »فرن
ــدلً  ــج ب ــور البنفس ــق وزه ــار الزناب ــون أزه ــوا يزرع كان
ونهــا أفضــل بتوصيل  اوات، حيــث كانــوا ينُمُّ مــن الخــرض
ــا  ــاك م ــت«. هن ــة »كوفن ــا لحديق ــدة يوميًّ زهــور جدي
ز  ــي صفوفًــا مــن الــورود، محاصيــل زهــور الكربســ�ي ينُمِّ
الذهبيــة، وزهــور الزينيــا والخشــخاش، كلهــا مــن أجــل 

ــدن.  لن

ــةٍ  ــور، بمدين ــول الزه ــل حق ــا أتأمَّ ــم وأن ــت أحل كن
مُبهــرة مضيئــة، كلَّ يــومٍ تمــرُّ الخادمــات ليضعــنَ باقــةً 
ي كل غرفــةٍ مــن غــرفَ القــر كلَّ صبــاح. 

مــن الزهــور �ف
ي كل ليلــة كانــت الســيدات النبيــات يتعطَّــرنَ ويزُيِّــنَّ 

و�ف
ــج.  ــان والبنفس ــقائق النعم ــن بش ــعورهنَّ وقمصانه ش
ــة  ــن الزهــور المُبلَّل لنــدن حيــث.. ولكــن اليــوم فدادي
أو  نفــسٍ  مــن  أكــثر  تــدُم  لــم  وأحلامــي  بالمطــر 
ــن  ــد م ــاب المُتصاع ــل الضب ــر مث ــل أن تتبخَّ ن قب ــ�ي اثن
ــال.  ة لأمي ــدَّ الحقــول.. تلــك الحقــول الشاســعة المُمت
ي أحلامــي عــن أمُــي وليــس أحلامــي 

أيــن أمُــي؟ أتــرى -�ف
ــة  ــة، كنــت بطل ــتُ بطل ــتُ أجدهــا؟ كن ــدن- كن عــن لن
ي بــكل الامتنــان والحــب. ولكــن 

لــن ، وكانــت تتأمَّ ي
ــىت قصَّ

كانــت تلــك مجــرد أحــام، وكنــتُ غبيــة. 



20

ي ربــع الأمــاك أو أقــل، مــا تــزال 
حــىت الآن بحثــتُ �ف

ــض  ــي الآن ترك ــت أم ــو كان ــة. ل ي الزراعي
ــاك الأرا�ض هن

حَل عــن عالمِنــا قبــل أن أســتطيع أن  مُصابــة فســرت
 . أجدهــا بنفــ�ي

ن وصلــتُ  اســتدرتُ وعــدتُ مُسرعــةً إلى القــر وحــ�ي
ي كلٌّ مــن الســيد والســيدة  إلى مدخــل القــر أحــاط �ب
ي كلًّ مــن المظلــة  ِّ

ن كزوجَــيْ حمــام وهــو يخلــع عــن لــ�ي
ي الســيدة 

ــن ي الغــارق، بينمــا اقتادتْ
والمعطــف وحــذا�ئ

ن ناحيــة المطبــخ لأحصــل عــى بعــض الــدفء. لــم  لــ�ي
ــا  ــا فيم ــا أوضحــتْ رأيه ــا تعنيفــي، ولكنه ــن بإمكانه يك
ي المطــر لعــددٍ 

فعلْتُــهُ قائلــة: الشــخص الــذي يبقــى �ف
كبــري مــن الســاعات لا بــدَّ أن يكــون غــري عاقــل.

 قالتهــا موجهــةً حديثهــا للموقــد الكبــري الــذي 
يعمــل بالفحــم وهــي ترفــع أحــد أغطيتِــه: لا يهــمُّ إن 
ــإنَّ  ــة؛ ف ــن العامَّ ا أو م ــتقراطيًّ ــخص أرس ــذا الش كان ه

ــه. ــتطيع أن يقتُلَ د يس ــرب ال

ــق  ــةً إلى إبري ه ــت موجَّ ــد كان ــة فق ــك الجمل ــا تل أم
ــري  . فغ ي ِّ

ــن ــة إلى ردٍّ م ــاك حاج ــن هن ــم يك ــاي، فل الش
ــل. ــن هــذا القبي ءٍ م ي

ــول لي أيَّ �ش ــا أن تق مســموح له

- مــن الجيــد أن يكــون للشــخص عقــل مُســتقل دون 
ي التهلكــة ويصُــاب بالالتهــاب الرئــوي 

أن يلُقــي بذاتــه �ف
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أو مــا هــو أســوأ.

ــل أن  ــاي قب ــواب الش ــه إلى أك ــد قالت ــك فق ــا ذل أم
ــا  ــذرًا ي ــتميحك ع ــا: أس ــن لهجته ةً م ِّ ــري َّ مُغ ــتَ إلي تلتفِ
ي  �ب ــرِّ ــن تقُ ن الغــداء؟ وأل آنســة »إينــولا« هــل ســتتناول�ي

ــاً؟  ــد قلي ــن الموق ــيك م كرس

ــص مثــل  بــتُ أكــثر مــن ذلــك ســوف أتحمَّ - لــو اق�ت
التوســت.. لا، لا أريــد تنــاول الغــداء. هــل هنــاك أي 

أخبــارٍ عــن أمــي؟ 

ي لــم أتمالــك 
كنــت أعــرف الجــواب بالفعــل، ولكــن

ن  نفــ�ي مــن التســاؤل، بالتأكيــد الســيد أو الســيدة لــ�ي
. ي الحــال إذا أتاهُمــا أيُّ خــرب

ي �ف
ا�ن كانــا ســوف يخُــرب

. ي
ء يا آنس�ت ي

- لا، لا �ش

رهــا وكأنهــا تلــفُّ طفــاً رضيعًــا.  زئ ي م�
َتْ يدَيهــا �ف

حــرش
ــتُ واقفة.  قم

- هناك بعض الخطابات أرُيد أن أكتبها. 

المكتبــة،  ي 
�ف مدفــأة  توجــد  لا  »إينــولا«  آنســة   -

ي تحتاجينهــا هنــا عــى 
ِ لــك الأشــياء الــىت ي أحُــرض

دَعيــن
الطاولــة. 

ي لــن أضُطــرَّ إلى الجلــوس على 
استحســنتُ فكــرة أنــن

ي غرفــة المكتبــة القاتمة. 
الكــرسي الجلــدي الضخــم �ف



22

ــه  ــوع علي ــورق المطب « ال ن ــ�ي ــيدة »ل ــتْ لي الس جلبَ
ة والقلــم مــن المكتبــة، وبعضًا  شــعار العائلــة والمَحــرب
ة،  ي المحــرب

مــن الــورق النشــاف. غمســتُ القلــم �ف
كلمــاتٍ  الكريمــي  باللــون  الــورق  عــى  وخطَطْــتُ 
ــت  ــد ضلَّ ي ق

ــد�ت ــدو أنَّ وال ــه يب ــم أن ه ــة لأخُ�ب ط لل�ش
طريقهــا، وطلبــتُ أن ينُظَّــم بحــث عنهــا، ثــم جلســتُ 
ــا؟ للأســف نعــم، لــم يكــن  َّ حقًّ مفكــرةً هــل يجــب عــ�ي
ــةً  ــتُ برقي ــك. كتب ــل الأمــر أكــثر مــن ذل مــكان تأجي بالإ
قيــة  ي كتبتُهــا ببــطء شــديد، كانــت تلــك ال�ب

أخــرى ولكــن
ســتقتطع أميــالً عــرب الأســاك لتُطبــع بعــد ذلــك عــى 

 : ــالي النحــو الت

السيدة »يودوريا فيرينت هولمز« مفقودة منذ 
يوم أمس - نقطة -

برجاء تقديم المشورة - نقطة -

إينولا هولمز

قيــة إلى كلٍّ مــن »مايكروفــت هولمــز«  ــه تلــك ال�ب أوُجِّ
ي »بــال مــول« بلنــدن. 

القاطــن �ف

يت«  ــر ســرت ي شــارع »بيك
ــز« �ف لوك هولم وإلى »شــري

ــدن،  بلن

. ن أخويَّ الاثن�ي
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الفصل الثاني

للســيدة  إرضــاءً  الشــاي  كــوب  أنهيــتُ  أن  بعــد 
رتُ أن أتجــه للقريــة  ، وقــرَّ لــت ملابــ�ي «، بدَّ ن »لــ�ي

 . ي
برقيــىت يصــال  لإ

ــل  ــا داخ ــركُ يديه ــي تف « وه ن ــ�ي ــيدة »ل ــت الس قال
رهــا مــرةً أخــرى: ولكــنَّ المطــر والبلــل… دعــي  زئ م�

»ديــك« يأخذهــم. 

ة  ث عــن ابنهــا الأكــرب الــذي يقــوم بعــدَّ كانــت تتحــدَّ
اف  �ش ن مهمــة الإ ي أنحــاء العزبــة تاركــ�ي

وظائــف غريبــة �ف
عليــه للكلــب »ريجينالــد« كونـَـه أكــثر ذكاءً مــن »ديــك«. 
ي 

ي لا يمكنــن
ـن أنّـَ  » ن أرُد أن أخــرب الســيدة »لــ�ي لــم 

ي 
ــا أ�ن تهُ ــة فأخ�ب ــذه المهم ــل ه ــك« لمِث ــوق بـ»دي الوث

ــاك،  ــودي هن ــاء وج ــاء أثن ي الأنح
ــأل �ف ــأحتاج أن أس س

ــذ الدرَّاجــة.  وســوف آخُ

ذي  القديــم  الطــراز  مــن  الدرَّاجــة  تكــن  لــم 
ة  العجــات العاليــة، ولكنهــا دراجــة حديثــة قصــري

تمامًــا.  وآمنــة  مُتماثلــة،  إطاراتهــا 

ــتُ عــرب رذاذ الأمطــار وتوقفــتُ لدقيقــة بجــوار  ل بدَّ
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لًزن   ــ ــول، كان م ــم الق ــة. وأصدقك ــارس العزب ــت ح بي
ــه  ، لكن ــرب ــدوَ أك ــدرِه ليب ــخ ص ــاول نف ــر يح ــن الحج م

ــت. ــح كَبَي ــذا كان يصلُ ــة، وله ــرًّا، بواب ــك مم يمتل

- »كوبر«؟

؟  ــة مــن أجــ�ي ســألتُ الحــارس: هــاًّ فتحــتَ البواب
ــي  مُِّ

ــة لأ ــت البواب ــت فُتِحَ ــر إذا كان ــبة، أتتذكَّ وبالمناس
ــة أمــس؟  ليل

دون أن يخفــي دهشــته مــن الســؤال أجــاب بالنفــي: 
لــم تمــرَّ الســيدة »هولمــز« مــن هــذا الطريــق. 

ة  لــتُ لمســافةٍ قصــري بعــد أن فتــح لي البوابــة بدَّ
حــىت وصلــتُ إلى قريــة »كينفــورد«.

ي 
ــال�ت ــتُ رس ــد، وترك ي ــب ال�ب ي مكت

ي �ف
ــا�ت قيَّ ــتُ ب�ب بعث

طــة وتحدثــتُ مــع الضابــط  ي مكتــب ال�ش
الأخــرى �ف

؛ مــررتُ بالكنيســة، ومحــل  ي
ــدأتُ جــولا�ت ــاً، ثــم ب قلي

ــات،  ، والجــزار، ومحــل الحلوي ز اوات، والمخــ�ب الخــرض
ومحــل الســمك، وكل مــكانٍ آخَــر يمكــن المــرور عليــه 

ــة. ــارة الضجَّ لأســأل عــن أمــي دون إث

لم يرهَا أحد. 

زوجــة الكاهــن رفعــتْ حاجبَيهــا وأنــا أســألها، ولكــن 
 َّ ــ�ي ــد كان ع . فق ــ�ي ــبب ملاب ــك كان بس ــد أنَّ ذل أعتق
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ــا  ــم وأن ــة نظره ــن وجه ــثر م ــبٍ أك ءٍ مناس ي
ــداء �ش ارت

أقــود الدرَّاجــة خــارج العزبــة. ربمــا سروالً مُغطَّــى 
ــة بمــا يكفــي  ــورة طويل ــورةٍ مقاومــة للمــاء أو أي تنُّ بتنُّ
القصــري  البنطــال  هــذا  وليــس   ، كاحِــ�ي لتُغطِّــي 

الفضفــاض. 

ــاداتٍ حــادةٍ  ي تعرَّضــتْ لانتق
ــد�ت ــم أنَّ وال ــت أعل كُن

ة  ــوَّ ــل ك ــة مث ــياء الفجَّ ــة الأش ي تغطي
ــلِها �ف ــبب فش بس

ــا. ــو، وأن ــر البيان الفحــم، ظهْ

ــاري،  ي ع
ــدًا �ف ــكِّك أب ــم أشُ ــة، ل ــةً صادم ــت طفل كن

نَّ ذلــك كان مــن شــأنه أن يتطــرَّق إلى أمــورٍ لا يجــب 
لأ

ي لاحظــتُ أن معظــم 
بــة معرفتهــا. لكــن عــى فتــاة مُهذَّ

ــامٍ أو  ــن كلَّ ع ي منازله
َ �ف ن ــ�ي ــات يخَتف ج وِّ ز ــاء المُ�ت النس

ن ليخرجــوا بعــد عــدة أشــهر بطفــلٍ جديــد. قــد  عامَــ�ي
ــن  ــوا ع ف ــىت يتوقَّ ــال ح ــتة أطف ــدد إلى دس ــل الع يص
ــي  ــإنَّ أمُ ــة ف ــم. وبالمقارن ــي صلاحيته ــك، أو تنته ذل
ا حــىت وصــولي  قــد جــاءت فقــط بشــقيقي الأكــرب ســنًّ
ــر الــذي رفــع القيــد الــذي وضعتْــهُ على نفســها،  المتأخِّ
 ، ي ي مثــل أ�ب

ــا لرجــلٍ عقــا�ن ممــا جعــل الأمــر أكــثر خِزيً
 . ــة المَعــرش ــة طيب ــه الفنان ولزوجت

اســتمرَّت  »كينفــورد«  أرجــاء  ي 
�ف أتجــوَّل  بينمــا 

ي التقــاربُ والهمــس. 
ي الارتفــاع، والــرءوس �ف

الحواجــب �ف
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اد،  ُل، وعنــد الحــدَّ ز ُّ ي الــن
ي الســؤال �ف

تلــك المــرة بــدأتُ �ف
وصانــع التبْــغ، وحــىت الحانــة؛ أماكــن نــادرًا مــا تطؤهــا 
بــات، ولــم أحصــل عــى أي معلومــة  النســاء المُهذَّ

ــدة.  جدي

ي 
ي أن تبــدو أســئل�ت

ي �ف
وبالرغــم مــن كل محــاولا�ت

النميمــة  ا  أوركســرت ســماع  ي 
يمكنــن فــكان  عابــرة، 

ُ وأنــا عائــدة أجــرُّ أذيــال  والشــائعات يعلــو ويكــرب
»فرنديــل«.  لعزبــة  الخيبــة 

»لــم يرهَــا أحــد«، أجبــتُ عــى ســؤال الســيدة 
ي عينَيهــا. 

« الصامــت الــذي كان يظهــر �ف ن »لــ�ي

»ولا يملك أيُّ شخصٍ فكرة عن مكانها«. 

 ، أشُــيحُ مــرةً أخــرى عــن عرضهــا لتقديــم الغــداء لي
ب.  عــى الرغــم مــن أن وقــت الشــاي قــد اقــرت

ي الطرقــة 
اتَّجهــتُ لأعــى لجنــاح نــوم أمُــي. وقفــتُ �ف

ــب  مُفكــرة؛ أمــي تبُقــي بــاب جناحهــا مُســكّرًا لتُجنِّ
« عنــاء ترتيــب غرفتهــا؛ فقــد كانــت  ن الســيدة »لــ�ي
تنظــف غرفتهــا بنفســها، وبالــكاد كانــت تســمح لأي 

ي تلــك الظــروف...
شــخصٍ بالدخــول، ولكــن �ف

ي قدمًــا. عندمــا وضعــت يــدي عــى 
رتُ أن أمــض قــرَّ

ــب  ــون مُســكّرًا وأن أطلُ عــت أن يك ــاب توقَّ ــض الب مقب
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« البحــث عــن المفتــاح، ولكــنَّ  ن مــن الســيدة »لــ�ي
ي 

، وفُتــح البــاب. عرفــتُ �ف ي
ي قبضــىت

المقبــض دار �ف
ي صمــتٍ 

ــر �ف ــا أنظُ . وأن َّ ءٍ قــد تغــري ي
لحظتهــا أنَّ كل �ش

ي مــكان عبــادة 
ي �ف

لغرفــة أمــي الخاليــة، شــعرتُ وكأ�ن
ي كنيســة الآن. كنــت قــد قــرأتُ 

ــتُ �ف ــو كن ــا ل أكــثر ممَّ
ــن،  ــوث وداروي ــرأت لمالث ــق، وق ــن المنط ي ع ــب أ�ب كت
ــة  ــر العقلاني ــات النظ ــن بوجه ــتُ أوم ــويَّ كن ــل أب ومث
ي أشــعُر 

ي غرفــة أمــي جعلَــن
والعلميــة، ولكــنَّ وجــودي �ف

ــا. ــرُّوح ربم ي ال
ــا، �ف ءٍ م ي

ــسش ــق ب ــد التصدي ي أري
ــن أنَّ

ــا، زُيِّنــت  صنعَــتْ أمُــي مــن تلــك الغرفــة مِحرابـًـا فنيًّ
ي بنقــش اللوتــس، 

النوافــذ بلوحــاتٍ مــن الحريــر اليابــا�ن
ء عــى الأثــاث الرشــيق المصنــوع  ي

مالــت للخلــف لتُــض
ران،  ز ــل الخــ�ي ــت ليُماث ــذي نحُ مــن خشــب القيقــب ال
ي القاتــم الضخــم، 

يختلــف تمامًــا عــن الماهوجــن
ــرِدَ بالأســفل.  الــذي فُ

تلميعــه،  تــمَّ  قــد  الخشــب  كل  كان  الأســفل  ي 
�ف

وغُطِّيــت النوافــذ بســتائر ثقيلــة، ومــن عــى الجــدران 
ــة القاتمــة لأســافنا، ولكــن  ــا الصــور الزيتي ــت بن قَ حدَّ
باللــون  ــا  مَطليًّ الخشــب  كان  أمُــي  عالَــم  ي 

و�ف هنــا 
الأبيــض. وعــى الجــدران الباســتيل عُلِّقــت مئــات مــن 
ــد  ــورةٍ لا يزي ــاء؛ كلُّ ص ــوان الم ــومة بأل ــور المرس الزه
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ــة. للحظــةٍ  حجمهــا عــى ورقــة كتابــة مؤطَّــرة بخفَّ
ــا  ــت هن ــا كان ــة، وكأنه ي الغرف

ــا �ف ــي هن ــعرتُ أن أم ش
ــت.  ــوال الوق ط

كــتُ عــى  ي أخــاف أن أزُعِجهــا، تحرَّ
بنعومــةٍ وكأ�ن

أطــراف أصابعــي للغرفــة التاليــة. الاســتوديو الخــاص 
بهــا. كانــت غرفــة عاديــة بهــا نوافــذ مكشــوفة مــن 
ــة لســهولة  ــوط عاري ــة بلُّ أجــل دخــول الضــوء. وأرضي
َّ الحامــل وطاولــة الرســم،  ي

التنظيــف. أمســح بعيــن
ورفــوف الــورق واللــوازم. جــذب نظــري صنــدوق 
ــي  ــي فه ــب أمُ ــا تذه ؛ أينم َّ ي ــىب ــدتُ حاج ي فعق ــىب خش
ي 

ــن ــة، ولك ــا المائي ــة ألوانه ــا مجموع ــا تأخــذ معه دائمً
ــا أولً.  َّ أن أبحــث هن ! كان عــ�ي ي

ــا�ئ ــا لغب ضــتُ... ي اف�ت
هــي لــم تخــرُج لتــدرسُ الزهــور إطلاقًــا، لقــد ذهبــت 
ي 

ي لا أعــرِف كيــف ظننــتُ أ�ن
لمــكانٍ مــا لســببٍ مــا، ولكــن

ــة..  ــة.. غبي ــتُ غبي . كن ــ�ي ــا بنف ــتطيع أن أجِدَه سأس
تُ البــاب التــالي لأصِــل  ي الآن ثقيلــة، عــرب

غبيــة. خطــوا�ت
فــتُ مذهولــةً لعــدة  إلى غرفــة نــوم أمُــي، ثــم توقَّ

ــباب.  أس

، كلُّ نهــارٍ  ي حالــة فــو�ض
أولً فراشــها النحــاسي كان �ف

ي قــد تــمَّ 
ي كانــت أمــي تتأكــد أنَّ فــرا�ش

ي حيــا�ت
َّ �ف مــرَّ عــ�ي

كُ فراشــها  فطــار، بالتأكيــد ما كانــت لت�ت إعــداده بعــد الإ
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والمــاءات مُلقــاة بمثــل هــذا الشــكل والوســادات قــد 
خرجــت مــن أكياســها، ومُلقــاة عــى الســفرة الفارســية.

ــة  ــن مُرتَّب ــم تك ــها ل ــإنَّ ملابس ــك ف ــن ذل ــثر م والأك
كانــت  تهــا  ــة خاصَّ البُنيَّ الخــروج  ــورة  تنُّ مكانهــا  ي 

و�ف
مُلقــاة بإهمــالٍ فــوق المــرآة. ولكــن إن لــم تكــن ترتــدي 
ي ترفــع حــىت 

الــىت ــورة  التنُّ المُعتــادة مــع  ملابســها 
ــا  ــدالها سريعً ــهُل إس ــن يس ــخ، ولك ــطها كي لا تتَّس وس
ــةً،  ي حــال ظهــور أي رجــلٍ، وهــي أكــثر ملابســها عمليَّ

�ف
ــه الآن؟  ــذي ترتدي ــا ال فم

ــوء  ــول الض ــمح بدخ ــة لأس ــتائر المخمليَّ ــح الس أفت
مــن النوافــذ، فتحــتُ أبــواب خزانــة الملابــس ثــم 
ســة؛  وقفــتُ محاوِلــةً أن أفهــمَ خليــط الملابــس المُتكدِّ
صــوف عــى شــاش عــى قطــن، وقطــن دمشــقي أيضًــا 
وحريــر وتـُـلٌّ ومخمــل. كانــت أمُي كما تــرَون مفكــرةً حُرَّة 
ة منــاصِة لحقــوق المــرأة،  ز وكانــت لهــا شــخصية مُمــ�ي
ــاءات  ــاء كالعب ــس النس ــد ملاب ــة وتجدي ــة لحُري وداعي
ي باعهــا لهــا روســكن، ولكنهــا بالرغــم مــن 

الناعمــة الــىت
ذلــك كانــت لا تــزال أرملــةً لرجلٍ ذي شــأنٍ ســواء أعجبَها 
ي تحتاج 

ذلــك أم لا، ويقــع عليهــا بعــض الواجبــات الــىت
ــة العشــاء  ن وأردي ــد الفســات�ي ــاءً أكــثر رســمية. فتجِ أزي
مُنخفضــة العُنــق وعبــاءة الأوبــرا، وثــوب الحفــات 
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ــي لســنواتٍ ولــم  ــه أمُِّ ي الــذي ارتدَتْ
ذا اللــون الأرجــوا�ن

تهتــمَّ إذا كان مــا يــزال يعُتــرب مــن الموضــة الرائجــة أم 
ء.  ي

ــص مــن أي �ش لا، ولــم تكــن تتخلَّ

ــت  كان هنــاك أيضًــا رداء الأرامــل الأســود الــذي ظلَّ
ــاك  ــدي، وكان هن ــاة وال ــد وف ــام بع ــدة ع ــه لم ترتدي
ــي مــن أيــام  ونــزي المُتبقِّ رداء الصيــد الأخــرض ال�ب
ــاك زِيُّهــا الرمــادي  ــد الثعالــب، وكان هن خروجهــا لصي
ات  ــرو وسُــرت الخــاص برحلاتهــا للمدينــة، وعبــاءات الفَ
ــتان المُبطَّنــة، والتنانــري المزركشــة، وبلــوزات عــى  السِّ
ــن مــن تحديــد مــا الــذي يمكــن أن  بلــوزات، لــم أتمكَّ
يكــون ناقصًــا مــن تلــك المتاهة مــن البنفســج والمارون 
 . ي

ي والأســود والعنــرب والبُــن
والرمــادي والأزرق والزيتــو�ن

أغلقــتُ أبــواب خزانــة الملابــس ووقفــتُ حائــرة أنظــر 
 . ي حالــة مــن الفــو�ض

ي كانــت �ف
مــن حــولي للغرفــة الــىت

ــا المِشَــدِّ وبعــضٌ مــن الملابــس الداخليــة كانــت  نِصفَ
ــة  ــة الرخامي ي عــى الأرضي

مُلقــاةً عــى مــرأى مــن مــكا�ن
ــرضَ  ــاك غ ــة كان هن ــة الزين ــى طاول ــام، وع ي الحم

�ف
غريــب يبــدو كوســادةٍ ولكــن وكأنهــا مصنوعــة مــن 
كيــة كأنــه مصنــوع مــن الأنابيــب والخيــش.  لفائــف زنُ�ب
ــن مــن فــكِّ  ء الغريــب دون أن أتمكَّ ي

تناولــتُ ذلــك الــسش
ي طريقــي للخــروج مــن 

ــا �ف ــه معــي وأن ــه، حملتُ طبيعت
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ــتُ الســيد  ــفلي قابل ــق السُّ ي ردهــة الطاب
غرفــة أمــي. �ف

ــع الخشــب، وعرضــتُ عليــه مــا  يلُمِّ « وهــو  ن »لــ�ي
« مــا هــذا؟  ن ــ�ي وجــدتُ ســائلة: »ل

فًــا فقــد بــذل قصــارى جهــده كي  كونــه خادمًــا مُح�ت
اتٍ عــى وجهــه، ورغــم ذلــك فقــد  لا تظهــر أيُّ تعبــري
ــن  تلعثَــم قليــاً وهــو يقــول: آااا.. آااا.. إنَّ هــذا مُحسِّ

للـــ.. ثــوب يــا ســيدة.. يــا آنســة »إينــولا«.

ــة، لا  ــة الأمامي ــس للجه ــد لي ــوب! بالتأكي ــن ث مُحسِّ
ــداءه يكــون عــى الظهــر.  ــدَّ أنَّ ارت ب

ي حضــور 
ي يــدي �ف

ي أمُســك �ف
وفجــأة اســتوعبتُ أنــن

ي حشــوة أرداف الفســتان 
رجــلٍ الغــرضَ الــذي يوُضَــع �ف

ليُبقِيَــه مفــرودًا ويدعــم الثَّنيــات. صرخــتُ فجــأة: 
ــذرًا. ــتميحك ع أس

ــم  ــل؛ ل ــن الخج ــتعلان م َّ تش ي
ــىت ــعُر بوجن ــا أش وأن

ــرف.  ــن أع ــم أك ــرة، ل ــديَّ فك ــن ل تك

لــم أرتــدِ حشــو أرداف مــن قبــل، لــذا لــم أرَ ذلــك 
ء أبــدًا.  ي

الــسش

م لك ألف اعتذار. - أقُدِّ

ي أتغلَّــب عــى إحراجــي 
ــت فكــرة جعلتــن وفجــأةً ألحَّ

ــت أمــي  ي كان
ــىت ــس ال ــة الملاب ــا نوعي « م ن ــ�ي لأســأل: »ل
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ل صبــاح أمــس؟  زن ن غــادرت المــ ترتديهــا حــ�ي

 . ي
ر يا آنس�ت َّ أن أتذكَّ - من الصعب علي

أو  الأمتعــة  مــن  نــوع  أي  تحمــل  كانــت  هــل   -
الطــرود؟ 

 . ي
ي الواقع لا يا آنس�ت

- �ف

ة؟ - ولا ح�ت حقيبة يدٍ صغ�ي

 . ي
- لا يا آنس�ت

ــذا  ــن ه ء م ي
ــي أي �ش ــل أمُ ــادر أن تحمِ ــن الن كان م

ــوع. الن

ــت تحمــل أي  ــو كان ــتُ ســألاحظ ل ي كن
ــن - أعتقــد أن

ء.  ي
�ش

- هل كانت ترتدي زيًّا يحتوي على أهـ...

لــم أســتطع تمامًــا أن أســتخدِم كلمــة حشــو أرداف 
ث إلى رجــل.  وأنــا أتحــدَّ

- به بطانة؟ حشوة؟

ــألتُ  ــرَّد أن س ــا، فبمج ــن عاداته ــذا م ــن ه ــم يك ل
ــاً: لا  ــه قائ ــزَّ رأسَ َّ ليه ي

ــن ي عي
ــم �ف ــرى ترتسِ ــدأت ذك ب

ــر ملابســها بالضبــط يــا آنســة »إينولا«،  ي أن أتذكَّ
يمُكنــن

ــر أنهــا كانــت ترتــدي رداءً منفوخًــا مــن  ي أتذكَّ
ولكــن
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ــف. الخل

ي تحتاج لحشــو الأرداف، 
 نفــس نوعيــة الملابــس الــىت

وأكمــل قائــا: وقُبعتهــا الرماديــة الطويلة. 

ــرًا  ــي مظه ــت تعُط ــة، كان ــك القبع ــرف تل ــت أع كن
ــون  ل ــوب كان المُتبذِّ ــور مقل ــاء زه ــا وع ــكريًّا وكأنه عس

ــو.  ــق وقب ــة طواب ونها ثلاث ــمُّ يسُ

تها.  ي خاصَّ
- وحملتْ مظلة الم�ش

 ، ي
كانــت أداة طويلــة ســوداء تسُــتخدَم كعصــا مــسش

وكانــت قويــة كعصيــان الرجــال. 

ــة  ــةٍ رجولي ــي بمظل ــرج أمُ ــب أن تخ ــو غري ــم ه ك
وقُبعــة رجوليــة، ومــع ذلــك ترتــدي فســتاناً ذا خلفيــة 

ا.  ــدًّ ــة ج أنثوي
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الفصل الثالث

: ي بِردٍَّ من أخويَّ قبل العشاء بقليل جاء ص�ب

نصِل في أول قطار لتشيسوريليا صباحًا - نقطة -

برجاء مُلاقاتي في المحطة - نقطة -

إم وإس هولمز

تشيســوريليا كانــت أقــرب مدينــة بهــا محطــة ســكة 
ة أميــال خلــف كينفــورد، كي  حديــد، وكانــت تبعُــد عــرش
َّ التحــرك عنــد  أصــل قبــل ذلــك القطــار الباكــر كان عــ�ي

الفجــر. 

وكان  المســاء،  ي 
�ف اســتحممتُ  لذلــك  اســتعدادًا 

ي 
ــد�ن ــوض المع ــحب الح ــا أس ــا، وأن ــيئًا مُزعجً ــك ش ذل

مــن تحــت السريــر وأضعــه أمــام الموقــد وأحمِــل 
دلاء الميــاه للطابــق العلــوي لأمــ�أه، ثُــم غــ�ي الميــاه 
هــا مــن أجــل  يــات الميــاه لأعــى كي أصُبَّ وحمــل غَّل
ي إشــعال 

« �ف ن ي الســيدة »لــ�ي
الــدفء. لــم تســاعد�ن

ــدفء  ــاظ عــى ال ي للحف
ان داخــل حجــر�ت ــري بعــض الن
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ــت  ــد أصُيب ــف. فق ي فصــل الصي
ــا �ف ــن كونه بالرغــم م

ــن  ــن م ــم أتمك ــذا ل ــا ل ي ذراعيه
ــئ �ف زم مفاج ــ�ي برومات

غســل شــعري دون مســاعدتها.

الاســتحمام،  بعــد  ة  مبــا�ش للفــراش  اتَّجهــتُ 
« زجاجــات مــن المــاء الســاخن  ن ووضعــت الســيدة »لــ�ي

 . ــيَّ ــت قدم تح

مــرة  مائــة  شــعري  بتمشــيط  قمــتُ  الصبــاح  ي 
�ف

يــطٍ  ــه ب�ش ــا، ثــم ربطتُ محاوِلــةً أن أجعلــه أكــثر لمعانً
أبيــض يتناســب مــع الــرداء الأبيــض الــذي ترتديــه 
َّ ارتــداؤه. أنتــم  الفتيــات الارســتقراطيات ووجَــبَ عــ�ي
تعلمــون، مــن أجــل أن تظهــر كلُّ بقعــة تــراب ممكنــة 
ارتديــتُ أجــدَدَ فســتانٍ لــديَّ مــع بنطــال دانتيــل أبيض 
ــذاء  ــع ح ــة م ــوداء تقليدي ــوارب س ــه وج ــف تحت لطي

 .» ن ــ�ي ــيدة »ل ــه لي الس عتْ ــود لمَّ أس

ي ارتــداء الملابــس 
بعــد تضييــع الكثــري مــن الوقــت �ف

ــتٌ كافٍ  ــدي وق ــن ل ــم يك ــرة ل ــاعة المُبك ــك الس ي تل
�ف

فطــار.  ــاول الإ لتن

ي الردهــة 
خطفــت شــالً مــن عــى الــرف الموجــود �ف

ــى  ــتُ ع ا، وانطلق ــدًّ ــاردًا ج ــا ب ــه كان صباحً ــث إن حي
ــدي.  ي موع

ــل �ف ــوة كي أص ل بق ــدِّ ي أبُ
ــىت درَّاج
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كان ركــوب الدراجــات يســمح للمــرء أن يفُكــر دون أن 
يخــىش أن يلحــظ أحدُهــم تعابــري وجهه. 

ــكاد أســتطيع أن أقــول  ي ذلــك راحــة ولكــن بال
كان �ف

ــا أسُرع  ة وأن ي الأحــداث الأخــري
ــا أفكــر �ف ي مرتاحــة وأن

إ�ن
ــا  ــاءل م ــورليا، أتس ــق تشيس ــذ طري ــورد لآخُ ــرب كينف ع
ي ذلــك، 

الــذي حــدث لأمــي محاوِلــةً أَّل أطيــل التفكــري �ف
ي محطــة 

ي العثــور �ف
تســاءلتُ إن كنــتُ ســأجد صعوبــة �ف

ــن تســمية  . أتســاءل ع ــة عــى أخــويَّ الســكة الحديدي
ــي  ــوراء تهجِّ لوك إلى ال ــري ــت وش ــويّ مايكروف ــي لأخ أمُ

ــام«. ــراش« و»تفوركي أســمائهم »كول

ي مايكروفــت 
ــري �ف . »فكِّ أتســاءل لــو كانــت أمــي بخــري

ــرُّف  ــتطيع التع ــاءل هــل سأس ــا أتس لوك« عنده وشــري
ي محطــة القطــار؟ 

عليهمــا �ف

ي الرابعــة مــن عمــري 
فأنــا لــم أرهُمــا منــذ أن كنــتُ �ف

ــره أنهمــا كانــا يبــدوَان فارِهَي  ، جُــلُّ مــا أتذكَّ ي ي جنــازة أ�ب
�ف

ن  ــ�ي تيهما الطويلتَ . وســرت ن ــ�ي ــا الطويلتَ الطــول بقُبَّعتيهم
طــة الســوداء  الســوداوين، وقفازاتهمــا الســوداء، والأ�ش
ـة  الجلديّـَ وأحذيتهــم  أكتافهمــا،  عــى  المربوطــة 
كان  ي  أ�ب كان رحيــل  لــو  أتســاءل  اللامعــة.  الســوداء 
ي أطفــال 

�ن ناتجًــا مــن وجــودي المُخــزي، كمــا كان يخُــرب
ــاب  ــى والته ــل الحُمَّ ــم يحتمِ ــا ل ــه حقًّ ــة، أم أن القري
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ــي. أتســاءل لــو كان  ي أمِّ
�ن الجنبــة كمــا كانــت تخُــرب

َّ بعــد مــرور عــرش  أخــوايَ سيســتطيعان التعــرُّف عــ�ي
ــم  ــاذا ل ــي، ولم ــا وأم ــا أن ــم يزَوران ــاذا ل ــنوات. لم س
نزُرهْمــا؟ بالطبــع كنــتُ أعــرف أنــه بســبب العــار الــذي 

ــدتُ. ي وُلِ
ــو�ن ، بك ي

ــىت ــهُ عــى عائل ألحقتُ

لــم يكــن مــن المناســب لأخــويَّ أن تربطهمــا أي 
ــا مشــغولً يعمــل  صلــةٍ بنــا؛ مايكروفــت كان رجــاً مهمًّ
لوك كان  ي لنــدن، وأخــي شــري

ي جهــةٍ حكوميــة هامــة �ف
�ف

اً.  ــا شــه�ي مُحققً

هنــاك كتــاب قــد كُتــب عنــه بعنــوان »دراســة 
ــون  ــور »ج ــه دكت ــه وزميل ــه صديق ــزي«، كتبَ ي القرم

�ف
ي 

ــري �ف ــخة -لا تفك ــت نسُ ــد ابتاع ــي ق ــون«، أمُ واطس
ــم بلنــدن..  ــا أحلُ أمُــي- قرأتهــا كِلتانــا، ومــن وقتهــا وأن
المينــاء العظيــم.. مقــر الملكيــة، ومركــز المجتمــع 
، ولكــن بالرغــم مــن ذلــك -وفقًــا لمــا يقولــه  ي

الــرا�ق
العظيمــة  البالوعــة  تلــك  فهــي  واطســون-  دكتــور 
ي 

�ف والعاطِلــون  عون  المُتســكِّ إليهــا  ينجــذِب  ي 
الــىت

ــق  ــات العن ــال بربط ــث الرج ــدن حي ــة. لن اطوري م�ب الإ
ون  عــات بالمــاس، يحــرض البيضــاء، والنســاء المرصَّ
ــري  ــائقو الحناط ــوارع س ي الش

ــا �ف ــرا، بينم ــات الأوب حف
قُســاة القلــوب يدفعــون الخيــول للعمــل حــىت حافــة 
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ي كتــاب جمــال 
ــل آخَــر لي �ف الهــاك وفقًــا لكاتــبٍ مُفضَّ

الأســود. 

ي المتحــف 
لنــدن حيــث طالبــو العِلــم يقــرءون �ف

ــوا..  ــارح ليذهل ي المس
ــود �ف ــر الحش ي وتتجمه

ــا�ن يط ال�ب
ــري  لنــدن حيــث المشــاه�ي يعقــدون جلســات تحض
، بينمــا يحــاول مشــاه�ي  الأرواح، ليتواصلــوا مــع المــو�ت
ِّ الأرواح  ــن مُحــرض ــا كيــف تمكَّ وا علميًّ آخــرون أن يفُــرِّ
ي عربــةٍ 

الطفــو بجســده ليخــرج مــن النافــذة ليدخــل �ف
ي انتظــاره. 

ــت �ف كان

َّدون يرتــدون الأثمــال 
لنــدن حيــث الأولاد المُــرش

إلى  يذهبــون  لا  الشــوارع  ي 
�ف ون  وينتــرش الباليــة، 

أبــدًا. المدرســة 

ــم  ــل -ل ــيدات اللي ــون س ار يقتل ــث الأ�ش ــدن حي لن
ــل  ــيدات اللي ــنَّ س ــن يك ــة عم ــرة واضح ــدي فك ــن ل يك
ــة.  ــنَّ ليبيعوهــم للعبودي ــط- ويأخــذون أطفاله بالضب

لنــدن  ي 
�ف والبلطجيــة..  الملكيــة  لنــدن حيــث  ي 

�ف
العظــام  والفنانــون  العظــام  المُوســيقيون  حيــث 
والمجرمــون العظــام أيضًــا الذيــن يخطفــون الأطفــال 
ثــم -لــم يكــن لديَّ  ي أوكار الإ

ونهــم عــى العمــل �ف ويجُ�ب
ي 

فكــرة واضحــة عمــاذا تكــون تلــك الأوكار أيضًــا- ولكــن
ي 

لوك كانــت الأسرة الملكيــة توُظِّفه �ف أعــرف أن أخــي شــري
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ــه  ــا بذكائ ق تلــك الأوكار، مُجابهً ــان ليخــرت بعــض الأحي
ــة.  ــراء الجريم ــة واللصــوص وأم ــك البلطجي أولئ

لوك كان بطلً.  أخي ش�ي

د إنجــازات  تذكــرتُ دكتــور واطســون وهــو يعَُــدِّ
ــاص  ، عــازف كمــان متمكــن، قنَّ ي

ــف، كيميــا�ئ أخــي؛ مُثقَّ
ي التحطيــب، 

لا يشُــقُّ لــه غبــار، مُبــارز، متمــرِّس �ف
ــادة.  ــري الع ــى غ ــتنتاجي ع ــر اس ــم، ومُفك ملاك

، أســتطيع  ي عقلي
ي الخاصة �ف

صنعــتُ قائمــة بإنجــازا�ت
ــة، أســتطيع الحســاب، أجــد  القــراءة، أســتطيع الكتاب
أعشــاش الطيــور، أخُــرج الديــدان مــن الأرض، أصطــاد 
الســمك.. مــاذا أيضًــا؟ نعــم بالطبــع.. أســتطيع قيــادة 

الدراجة. 

عــن  فــت  فتوقَّ بالكآبــة  ي 
تصُيبــن المقارنــة  كانــت 

ي عــى الطريــق، وكنــتُ  ز ، وصببــتُ كامــل تركــ�ي التفكــري
ــورليا«.  ــدود »تشيس ــن ح ــتُ م ب ــد اق�ت ق

ي الشــوارع المرصوفــة بالحــى، 
ي الحشــود �ف

أهابتــن
ن الأشــخاص والمركبــات  َّ أن أشــقَّ طريقــي بــ�ي كان عــ�ي

ابيــة.  ي لا تشُــبه شــيئًا كطُــرق »كينفــورد« ال�ت
الــىت

كان هنــاك رجــال يبيعــون الفاكهــة، عــى العربــات 
ــال،  ي س

ــوى �ف ــنَ الحل ــاء يبع ــد، ونس ــة بالي المدفوع
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ومُربيــات يدفعــنَ عربــات الأطفــال، والكثــري مــن المارة 
ــات.  ــوا بالعرب ــون ألا يدُهَس يحاول

ــم،  ــات فح ــات؛ عرب ــن العرب ــري م ــاك الكث كان هن
ــلُّ  ــا لا يق ــحبُها م ة يس ــري ــات كب ــب، وعرب ــات حط عرب
عــن أربعــة خيــول، وســط كل ذلــك الزحــام كيــف 

ــار؟!  ــة القط ــى محط ــور ع ــن العث ن م ــأتمكَّ س

ــة  ــوق قمَّ ــن ف ــر م ــيئًا يظه ــتُ ش ــد رأي ــة.. لق لحظ
ــيدة.  ــة س ــى قُبَّع ــشٍ ع ــل ري ــازل مث المن

كان هنــاك عمــود بخُــاري أبيــض يشــقُّ الســماء 
الرماديــة.. دخــان القاطــرة البخاريــة.. تحركــتُ تجاهــه، 
وبعدَهــا بلحظــاتٍ ســمعت صــوت المحــرك يصــل إلى 

ــه.  ــت نفس ي الوق
ــت �ف ــد وصل ــتُ ق ــة، وكن المنصَّ

ي 
ــة �ف ــد صعوب ــم أج ــوا ول ل ــة ركَّاب ترجَّ ــط بضع فق

ــن  ن م ــ�ي ــول القادمَ ــي الط ن فارِهَ ــ�ي ــى الاثن ــرُّف ع التع
ــواي.  ــا أخ ــدَّ أنهم ــد لا ب ــدن، بالتأكي لن

كانــا يرتديــان ملابــس ريفيــة؛ البــدلات الداكنــة ذات 
ــرة، وربطــات عنــق خفيفــة، وقُبعــات  الحــواف المُضفَّ
ســوداء مُســتديرة، وقفــازات خفيفــة. فقــط النبــاء هم 

ي ذلــك الوقــت مــن الصيــف. 
مــن يرتــدون قفــازات �ف

ي الــوزن، وقــد ظهــرت 
ي كان زائــدًا �ف

واحــد مــن أشــقا�ئ
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ــت،  ــذا مايكروف ــدَّ أن ه ــطه، لا ب ي وس
ــادة �ف ــك الزي تل

ــف  لوك« كان يقِ ــري ــر »ش ــنوات، الآخ ــبع س ــرب بس الأك
ــون  ــت بل ي كان

ــىت ــه ال ي بذلت
ــدا �ف ــتقيم، وب ــكلٍ مس بش

ــد.  ــب صَي ــه الأســود ككل الفحــم، وحذائ

ــا،  ن بهم ــ�ي ي الخاصت
ــسش ــوَي الم ــان بِعَصَ ح ــا يلوِّ كان

ءٍ مــا،  ي
ن عــن �ش تــان مــن جانــبٍ إلى جانــب باحثــ�ي ويتلفَّ

ة.  ــا�ش ي مب
ولكــن كانــت نظراتهمــا تمــرُّ مــن فــو�ق

ي الوقــت نفســه كان كل مــن يقِــف عــى المحطــة 
و�ف

ي 
يختلــس النظــرات إليهمــا. انزعجــتُ مــن نفــ�ي أ�ن

 ، ي
ــىت ــوق درَّاج ــن ف ــزل م ــا أن ــف وأن ي أرتج

ــن ــعرتُ أنَّ ش
ي سلســلة 

ــن بنطــالي انشــبَكَ �ف ــل م ــن الدانتي ــط م ي �ش
ن  ي الأيــر، وحــ�ي

يًــا فــوق حــذا�ئ الدرَّاجــة، ليتمــزَّق مُتدلِّ
 . ــقِط شــالي أحــاول إصلاحــه أسُ

ــالي  ــرك ش ــا، وأت ــا عميقً ــذ نفسً ــدأ، آخُ ــب أن أه يج
ــط المحطــة.  ــح الدرَّاجــة عــى حائ عــى الدراجــة وأري

ــع  ي رف
ــا �ف ــحَ تمامً ن دون أن أنج ــ�ي ــن الرجُل ِب م

ــرت أق
: آ.. ســيد هولمــز؟  رأسي

أسأل..

- آ.. وآاااا سيد هولمز؟ 

ون  ة يصــري ن مــن العيــون الرماديــة الحــادَّ زوجــ�ي
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ــن الحواجــب الأرســتقراطية  ن م ، وزوجــ�ي َّ ــ�ي ن ع ــ�ي تِ مُثبَّ
ــة.  ــري مرفوع تص

ي أن أقابلكما هنا؟  ِّ
أقول: طلبتَ من�

- إينولا؟

ي اســتعجاب، ثــم 
ي الوقــت نفســه �ف

ليقــول كلاهمــا �ف
ــا؟  ــه هن ــذي تفعلين ــا ال ــة: م ي سرع

ــا �ف ت لهجتهم َّ تغــري
لمــاذا لــم ترُســ�ي عربــةً لاصطحابنــا؟ 

ــا عــى الفــور، فهــي  ضَ أن نعرِفه - كان مــن المُفــرت
لوك«. ــا »شــري ــا ي ــبهك حقًّ تشُ

ــثر  ــة.. الأك ــتُ مُحقَّ ي كن
ــة.. إ�ن ــتُ مُحقَّ ي كن

ــإ�ن إذن ف
ــتُ  لوك«. أحبب ــري ــيق كان »ش ــد الرش ــولً، ذو الجس ط
ن كالصقــر، وأنفــه  تـَـ�ي وجهــه النحيــل، وعينَيــه الحادَّ
ي شــعرتُ أن كــون أحدهــم 

الــذي يبــدو كمنقــار. ولكــن
ــة.  ــت بمُجامل ــي ليس ــبهه فه ي أش

ي أ�ن
�ن ــرب يخُ

َّدين. 
- ظننتُها إحدى الأطفال الم�ش

َّد على دراجة؟
- طفل مُ�ش

- لماذا درَّاجة؟ أين العربة يا »إينولا«؟ 

ّ متسائلة: العربة؟ ي
رفَفتُ بجفن�

ــون،  ــة فت ــدو، وعرب ــة مــن طــراز لان ــاك عرب كان هن
ل، ولكــن لــم نكــن نملــك أيَّ  زن ي المــ

تجمعــان الغبــار �ف
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فــت أمــي  خيــولٍ منــذ عــدة ســنوات. ليــس منــذ أن توقَّ
عــن الصيــد. 

أن  الممكــن  مــن  كان  أنــه  أعتقــد  ببــطء:  قلــتُ 
ــتطيع  ــن لأس ــم أك ي ل

ــن ــول، ولك ــض الخي ــتأجِر بع أس
أقودهــا؟ أن.. 

ولمــاذا  مُســتعجبًا:  مايكروفــت  الشــحيم  قــال 
ســطبل،  ن هــذا بنفســك؟ فنحــن ندفــع لفــىت الإ تفعلــ�ي

ــل. ــي الخي وراع

- أستميحك عذرًا؟ 

ن إخباري أنه لا توجَد خيول؟  - هل تحاول�ي

- فيما بعدُ يا مايكروفت.. فيما بعد.. أنت. 

 ِ ــالً وقــال لــه: احــرض لوك حمَّ بأريحيــة اســتدعى شــري
لنــا عربــة أجــرة.

، الــذي وضــع يــدَه عــى  ي وألقــى بعملــةٍ للصــىب
لوك«.  لتنفيــذ طلــب »شــري وانطلــق  قبَّعتــه 

ي الداخل. 
قــال مايكروفــت: من الأفضــل أن ننتظــر �ف

ففــي تلــك الريــح شــعْر »إينــولا« يبــدو كعــشِّ غــراب. 
أيــن قبَّعتــك يــا إينــولا؟ 

ــر عــى أن  ي تلــك اللحظــة كان الوقــت قــد تأخَّ
�ف

أقــول لهمــا كيــف حالُكمــا أو مِــن الرائــع رؤيتكمــا مــرةً 
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ي كنــتُ 
أخــرى يــا عزيــزيَّ والمُصافحــة. بالرغــم مــن أنَّــن

عــار العائلــة. ووقتهــا أيضًــا بــدأتُ أســتوعب أنَّ »برجــاء 
ي المحطــة« كان طلــب توفــري وســيلة نقــل، 

المقابلــة �ف
ا.  ــا لتواجــدي شــخصيًّ وليــس طلبً

ي 
ــىت ــتمتاع بمُحادث ي الاس

ــا �ف ــم يرغب ــا ل ــنًا إذا كان حس
ــد. ء جي ي

ــك �ش ــإنَّ ذل ف

وقفتُ صامتةً وغبية. 

- وأين قفازاتك؟

ي 
هــن ــذ بذراعــي ويوُجِّ لوك« وهــو يأخُ أضــاف »شــري

ــة المحطــة. ناحي

يــا  الآن  آنســة  أنــتِ  مناســبة؟  ملابــس  أي  أو   -
»إينــولا«. 

ــد  ــول: لق ــة لأق ي للمحادث
ــن ــة جذبتْ ــك الملاحظ تل

ــط.  ة فق ــرش ــة ع ــتُ الرابع أتمم

ي كنــتُ 
ــن ي لهجــةٍ حائــرة: ولكنَّ

قــال مايكروفــت �ف
اطــة! أدفــع للخيَّ

لوك« قائــاً: كان يجِــب عليــك أن  قاطعــه »شــري
الثانيــة  أتممــتِ  أن  منــذ  الطويلــة  التنانــري  ترتــدي 
ة. مــا الــذي تفكــر فيــه أمــك؟! يبــدو أنهــا تأثــرت  عــرش

اً بالأفــكار النَّســوية.  كثــري
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قلت: أنا لا أعرف أين ذهبت.

ي البكاء. 
ي �ف

وانفجرتُ لدهش�ت

ــي مــرةً أخــرى حــىت جلســنا  ــر لأمُ ــأتِ أي ذِك ــم ي  ل
ي 

ــا الدراجــة �ف ي اســتأجرناها، وقــد ربطن
ــىت ــة ال ي المركب

�ف
ــورد«. ي اتجــاه »كينف

ــا �ف كن ــة، وتحرَّ ــرة العرب مؤخِّ

لوك«  »شــري قــال  الرحلــة  خــال  مــا  وقــتٍ  ي 
�ف

. ن لمايكروفــت: نحــن زوج من عديمــي التفك�ي الغاشــم�ي

ة مليئــة بالتطريــزات ح�ت  ي محرمــةً كبــري
وهــو يعُطيــن

ي أبــ�ي 
ــدة أنهمــا يعتقــدان أنَّــن أنهــا آذت أنفــي. أنــا مُتأكِّ

ــن  ــ�ي م ــتُ أب ــة كن ي الحقيق
ي �ف

ــن ــي، ولك ــل أمُ ــن أج م
 . أجــل نفــ�ي

»Alone  إينولا  .. ألون« 

»إينولا وحيدة«. 

ي المقعــد المقابــل 
جلــس أخــواي كتفًــا بكتــفٍ �ف

كان  ءٍ ســواي.  ي
أي �ش إلى  ينظُــران  كانــا  ولكنهمــا   . لي

فــت  ي مَدعــاةً للخجــل. توقَّ
مــن الواضــح أنهمــا وجــدا�ن

ــا عــن محطــة  عــن التشــنيف بعــد دقائــق مــن ابتعادِن
ــار. القط

ءٍ أقولــه.  ي
ي أي �ش

ي لــم أســتطع التفكــري �ف
ولكــن

كانــت العربــة مجــرد صنــدوق ذي عجــات ونوافــذ 
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ي 
ــن ــدًا عــى بــدء محادثــة، بالرغــم مــن أنَّ لا يشُــجع أب

ي لــن أفعــل 
شــارة إلى جمــال الطبيعــة، ولكــن وددتُ الإ

ــد.  بالتأكي

- إينولا.

جاء صوت مايكروفت رخيمًا بعد برهة.

ا حدث؟  ينا عمَّ نٍ كافٍ لتُخ�ب - أتشعُرين بتحسُّ

ــن بالفعــل، ولكــن لــم يكــن  كنــتُ قــد شــعرت بتحسُّ
ــي  ــل. أم ــه بالفع ــا يعرفون ــه عم ــري لأضيف ــاك الكث هن
ي صبــاح الثلاثــاء باكــرًا ولــم تعُــد منــذ 

ل �ف زن تركــتِ المــ
ذلــك الوقــت. 

كُ لي أي رســالة لتوضيــح الأمــر، لا.. لا  ــرت لا.. لــم ت
ي أفكــر أنهــا كانــت مريضــة، فقــد 

يوجــد ســبب يجعلــن
ٍ مــن أي  ــة ممتــازة. لا.. لــم يــأتِ أيُّ خــرب ي صحَّ

كانــت �ف
لوك  شــخص، »لا« كانــت هــي الإجابــة عــى أســئلة شــري
كلهــا. لــم يكــن آثــار دمــاء، ولا آثــار خطــوات، ولا 
ءٍ عــن أي غربــاء قــد  ي

آثــار اقتحــام، ولــم أعلــم أيَّ �ش
ي الأنحــاء. 

لــون �ف يكونــون يتجوَّ

ــو كان  ــة، ل ــة بفِدي ــاك أي مطالب ــن هن ــم يك لا.. ل
ــا لا أعــرف عنهــم شــيئًا، ونعــم..  لأمــي أيُّ أعــداء فأن

ــورد«.  ــة »كينف ط ــز �ش ــا لمرك ــتُ بلاغً م قدَّ
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ي أن أرى.
- يمُكنن�

ي للأمــام لينظُر 
لوك بملاحظــةٍ وهــو ينحــن ألقــى شــري

ــل«،  ــة »فرندي ــرُّ بحديق ــن نم ــة ونح ــذة العرب ــن ناف م
وكل  القريــة  ي 

�ف المُســتفيدين  كل  مــع  إنهــم  حيــث 
الطُّــرق  بأقــل  عنهــا  يبحثــون  القريــة  ي 

�ف ن  الباحثــ�ي
ــون أن  ع ــل يتوقَّ ــجار، ه ن الأش ــ�ي ن ب ــ�ي ــة، مُنطلق فاعلي

ــرور.     ــت الزع ــة تح ــا مُختبئ يجدوه

ارتفــع  بــدوره،  لينظُــر  مــال مايكروفــت للأمــام 
ــان ليصــا إلى حافــة قُبعتــه، وهــو يــرخ  حاجبــاه الكثَّ

؟  ي
ــ�أرا�ض ــدث ل ــذي ح ــا ال ــائلً: م س

ء.  ي
ضتُ قائلة: لا �ش مشدوهةً اع�ت

ــه  ــدو أن ــح. يب ــذا واض ــا. ه ء تمامً ي
ــع، لا �ش - بالطب

ــات  ــدُث. كل المزروع ء يح ي
ــا لا �ش ــنوات أيضً ــذ س من

ــو!  ي النم
ــة �ف مُفرِط

لوك: مُث�ي للاهتمام.  غمغم ش�ي

فالمزروعــات  همجيــة.  بحســم:  مايكروفــت  ردَّ 
ات  طولهــا يصــل إلى قــدم. والشــتلات تنبُــت والشــج�ي

ــة. الناعم

- هذه زهور برية.

ها!  كنتُ أحبُّ



49

ضَ أن يكــون الباحــة الأماميــة.  - ينمــو عــى مــا يفُــرت
ي أجــره. 

كيــف بحــق الســماء نعطــي للبســتا�ن

 . ي
؟ لا يوجد بستا�ن ي

- بستا�ن

التفــت لي مايكروفــت كصقــرٍ مُنقــض: ولكــن لديكــم 
، اســمُه »راجلــز«. أدفــع له ١٢ شــيلنًا كل أســبوع  ي

بســتا�ن
منذ عــرش ســنوات. 

جلســتُ مشــدوهةً فاغــرة الفــاه لعــدة أســباب؛ 
ــا  ــا لدين ــم أنَّن ــذا الوه ــت ه ــت تح ــف كان مايكروف كي
، أنــا لا أعــرف أيَّ شــخصٍ يدُعــى »راجلــز«  ي

بســتا�ن
ــوال  ــاك أي أم ــرف أنَّ هن ــا لا أع ــك أن ــن ذل ــثر م والأك
ض أن  ــرت ــتُ أف ي كن

ــن ــد أنَّ ــت. أعتق ــن مايكروف ي م
ــأ�ت ت

ي مــع 
ي الأثــاث تــأ�ت

الأمــوال مثــل الــدرج والنجــف وبــا�ق
ــة.  العزب

لوك: مايكروفــت، لــو كان هناك شــخص  ــل شــري تدخَّ
ــال فأنــا متأكــد أن إينــولا  بهــذا الاســم مــن ضِمــن العمَّ

كانــت لا تعــرِف بــه. 

... - هي لم تعرِف ح�ت

ــي،  : إينــولا لا تهتمِّ َّ لوك مُتحدثــا إلي قاطعَــه شــري
يخــرُج  ن  حــ�ي دُعابتــه  حــسُّ  يختفــي  مايكروفــت 
ن غُرفَِــه ومكتبــه ونــادي  مــن مــداره المعتــاد مــا بــ�ي
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 . زن الديوجيــ

ي للأمــام مُطالبًــا: 
متجاهــاً إيَّــاه انحــىن أخــوه ناحيــىت

ــا لا توجَــد أحصنــة؟ ولا راعــي  ، هــل حقًّ ي
يــن إينــولا أخ�ب

إســطبل؟ ولا فــىت إســطبل؟ 

ي نعم.. لا يوجد. 
- لا، أعن�

- أيهم.. نعم أم لا؟ 

- مايكروفت.

لوك: رأس تلــك الفتــاة كمــا تلاحــظ  قاطعَــه شــري
ــا  ــل. فاترُكْه ــة بجســدها الطوي اً مقارن ــزال صغــري ــا ي م
رباكهــا وإزعاجهــا، بينمــا ســتتمكن  وحدَهــا لا حاجــة لإ

ــا.  ــك قريبً ء بنفس ي
ــاف كلِّ �ش ــن اكتش م

ــام  ــة أم ــتِ العرب ــذات توقف ــة بال ــك اللحظ ي تل
و�ف

ــل«.  ــة »فرندي عزب
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الفصل الرابع

، ألاحــظ عــى  أدخــل إلى غــرفَ أمُــي مــع أخــويَّ
منضــدة الشــاي زهُريــة يابانيــة بداخلهــا ورود، بتَلاتهــا 
ت  ، لا بــدَّ أن أمــي قــد أحــرض ي

لــت إلى اللــون البــن تحوَّ
 . ن ــ�ي ــوم أو اثن ــا بي ــل اختفائه ــك الأزهــار قب تل

مــرَّ  صــدري،  إلى  واحتضنتُهــا  الزُّهريــة  رفعــتُ 
، كان قــد صــدَّ ترحيــب الســيد  ي لوك هولمــز بجانــىب شــري
« لكــوبٍ مــن  ن « ورفــض عــرض الســيدة »لــ�ي ن »لــ�ي
ــدأ  ــل أن يب ــف للحظــةٍ قب ــا أن يقِ الشــاي. رفــض تمامً

تحقيقــه. 

ــور  ــومات الزه ــة برس ــوس المليئ ــة الجل ــاً غرف مُتأمِّ
ــم  ــوان المــاء، انتقــل منهــا إلى غرفــة الاســتوديو، ث بأل

ــوم.  ــة الن إلى غرف

ب بصوتٍ عالٍ: ما هذا؟  هناك سمعتُه يتعجَّ

ــثر  ــطءٍ أك ــرك بب ــذي كان يتح ــت ال ــادي مايكروف ين
ــم  ــات، ث « للحظ ن ــ�ي ــيد »ل ــع الس ث م ــدَّ ــد أن تح بع

ــازه.  ــه وقف ــاه وقُبَّعت ــه عص ــرك ل ت

ء مُحزن.  ي
- �ش
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لوك عاليًــا مــن نهايــة الغرفــة  جــاء صــوت شــري
ي الأغلــب إلى الفــو�ض العامــة وتناثـُـر الملابــس 

اً �ف مُشــري
ــة.  الداخلي

- غ�ي لائق. 

الملابــس  بخصــوص  ذلــك  بالتأكيــد..  نعــم، 
لداخليــة.  ا

ي الاســتوديو 
ي سرعــةٍ مــن غرفة النــوم ظهر �ف

خارجًــا �ف
ة.  وهــو يقــول: يبــدو أنها غــادرت بسرعــةٍ كب�ي

يبدو.. فكرت. 

ــا  ي عاداته
ــا �ف ــلَّ اهتمامً ــت أق ــد أصبح ــا ق - أو ربم

الشــخصية. 

ي الرابعــة 
ءٍ �ف ي

ــدأ. فهــي رغــم كل �ش ةٍ أهَ ــرب ــا بن قاله
ن مــن عمرهــا.  والســت�ي

ن ذراعَــيَّ تبعــث بشــذًى  ي بــ�ي
كانــت الزهريــة الــىت

المُتحللــة،  والجــذور  الراكــدة  الميــاه  مــن  برائحــة 
ن كانــت يانعــةً كانــت تبعــث  بالتأكيــد تلــك الزهــور حــ�ي

ــة.  ــةٍ رائع برائح

ي رأيتهــا كانــت أزهــار 
تلــك الأزهــار الذابلــة الــىت

وقســوان. بســلَّة، 

قلت مُستعجبة: قسوان وبسلة.. غريب. 
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ي بقليــلٍ مــن 
هــا عينيهمــا ناحيــىت ن وجَّ كِلا الرجُلــ�ي

ــخط.  السُّ

- والدتك كانت غريبة! والدتك كانت غريبة. 

لوك باختصار: قال ش�ي

- ولا تزال. 

ــه نظــرات عتــاب  أضــاف مايكروفــت برفــقٍ وهــو يوجِّ
ولــوم لأخيــه: إذن فهمــا أيضًــا يخافــان أن تكــون.. 

ماتــت. 

لوك: مــن الوضــع  باللهجــة الحــادة نفســها قــال شــري
رت مــن الغرابــة  ــا فيبــدو أنهــا قــد تطــوَّ الــذي أراه هن

إلى خــرفَ الشــيخوخة. 

 ، ي
تزُعجــن بــدأت  طريقتُــه  كانــت  لا،  أم  بطــلٌ 

ــا،  ــهُ أيضً ــت أمَّ ــي كان . إنَّ أمُ ي ــا�ب ــى أعص ــط ع وتضغ
ود؟! كيــف يمُكنــه أن يكــون بهــذا الــرب

لــم أكــن أعــرف حينهــا، فلــم تكــن هنــاك أي طريقة 
نــوعٍ  ي 

�ف عــاش حياتــه  لوك هولمــز  أن شــري لأعــرف 
ــت  ــاب، وكان ــن الاكتئ ي م

ــا�ن ــارد، كان يعُ ــل الب ــن الظ م
ي بعــض الأحيــان بشــكلٍ كبــري لأســبوعٍ 

أعراضــه تــزداد �ف
ــه يرفــض الخــروج مــن فراشــه.  أو أكــثر حــىت أن

- الخرفَ؟ 
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يتساءل مايكروفت.

- ألم تستطع الوصول إلى استنتاجٍ أك�ث فائدة؟ 

- مثل ماذا؟ 

ق.  ق.. فلتُخرج عدساتك، وتحُقِّ - أنت المُحقِّ

ء يمكن أن يفُيدنا هنا.  ي
- لقد فعلت. لا يوجد �ش

ي الخارج إذن. 
- �ف

- بعــد يــومٍ كامــل مــن الأمطــار؟ لــن يكــون هنــاك 
نــا بــأي طريــقٍ ذهبــت.. امــرأة حمقــاء. أي دلائــل تخُ�ب

ــل  ــا أحم ــه وأن ــه وتعليق تُ ي ن�ب
ــن ــد هالتْ ــتُ وق خرج

الزُّهريــة بداخلهــا الزهــور الذابلــة للأســفل إلى المطبخ. 

« مُنكفئــة عــى الأرض  ن هنــاك وجــدتُ الســيدة »لــ�ي
ي يدِهــا فُرشــة تنظيــف تفــرك ألــواح البلوط الخشــبية 

و�ف
بعنــف شــديد حــىت اعتقــدتُ أنهــا قــد فقــدت عقلهــا. 

ي  ي دلوٍ خشــىب
أفرغــتُ محتويــات المزهريَّــة اليابانيــة �ف

اوات. مائــل موضــوع عــى منصة تقشــري الخــرض

ثـَـت  يدَيهــا ورُكبتيهــا تحدَّ تــزال عــى  وهــي مــا 
ي كنــتُ أنتظــر 

« للأرضيــة قائلــة: وأنــا الــىت ن الســيدة »لــ�ي
لوك مــرةً أخــرى.  لأرى الســيد مايكروفــت والســيد شــري

ي  ــىب ــوض الخش ي الح
اء �ف ــرض ــة الخ ــتُ المزهري وضع
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مــن  عليــه  الميــاه  وأجريــتُ  بالرصــاص  المُبطَّــن 
ن تكُمــل حديثها للأرضيــة: وككل  الصنبــور، والســيدة لــ�ي
مــرةٍ نفــس الخلافــات الحمقــاء، ولا يوجــد لديهمــا أي 
ي مــكان 

همــا، بينمــا هــي ربمــا ترقُــد �ف مُِّ
كلمــاتٍ طيبــة لأ

مــا...

َج صوتها فجأة، وأنا لم أقُل شيئًا. 
تح�ش

فلم أرغب بإزعاجها أك�ث من ذلك. 

ن كحْــتِ الأرضيــة والتشــنيف أعلنــتِ الســيدة  مــا بــ�ي
 . ن «: مــن غــري المُســتغربَ أنهمــا مــا يــزالان أعزبـَـ�ي ن »لــ�ي
ءٍ عــى طريقتهمــا، مُعتقدَيــن أنَّ  ي

يجــب أن يتــمَّ كل �ش
ــمعا  ــا أو يس ــدًا أن يفهم ــا أب ــا. لا يمكنهم هم ــك حقُّ ذل

لامــرأةٍ ذاتِ فكــرٍ مُســتقل. 

دقَّ الجــرس، واحــد مــن عــددٍ مــن الأجــراس المُعلقة 
عــى ســلك نحــاسي مُمتــد فــوق الموقد. 

ــم  ض أنه ــرت ــة، أف ــة الصباحي ــرس الغرف ــك ج - ذل
 َّ ي ي القــذارة حــىت منكــىب

ــا غارقــة �ف يريــدون الغــداء، وأن
ــا. هــا هن

ي لــم أتنــاول أي إفطــار، كنــتُ أريــد غــداءً أنــا 
كَــو�ن

الأخــرى، وأيضًــا أردتُ معرفــة مــا الــذي يحــدُث. تركــتُ 
المطبــخ واتَّجهــتُ نحــو غرفــة الصبــاح. 
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ة غــري رســمية جلــس  ي الغرفــة عــى طاولــةٍ صغــري
�ف

ق إلى مايكروفــت الذي  لوك يدُخــن الغليــون ويحــدِّ شــري
جلــس قُبالتــه. 

ا  ي إنجلــرت
ن �ف كان مايكروفــت يقــول: أعظــم عقلَــ�ي

ــتْ  ــة الآن، هــل رحل ــا أن يصــا إلى إجاب ــب عليهم وج
نــا بإرادتهــا، أم كانــت تنــوي العودة؟ وحالــة الفو�ض  أمُّ

ــا... ــا غرفته ي عليه
ــىت ال

ي أنهــا خرجــتْ دون تخطيــطٍ 
لوك: يعــن قاطعَــه شــري

ي بداخــل 
ي انعكاسًــا للفــو�ض الــىت

وبسرعــة، أو قــد يعــن
عقــل تلــك المــرأة. ومــا فائــدة المنطــق ونحــن نتعامــل 

ي الأغلــب خرِفــة. 
مــع امــرأةٍ �ف

دخلــتُ  ن  حــ�ي ي 
ناحيــىت أنظارهمــا  هــا  وجَّ كلاهمــا 

ن أن أكــون الخادمــة برغــم أنــه كان يجِــب  الغرفــة آمِلَــ�ي
ــدَم.  ــد خ ــه لا يوج ــة أن ــا الآن معرف عليهم

- الغداء؟

تساءل مايكروفت. 

أجبــتُ وأنــا أجلــس عــى الطاولــة معهمــا: الله 
ي حالــةٍ عقليــة غــري مُســتقرَّة. 

« �ف ن أعلــم.. الســيدة »لــ�ي

- بالتأكيد. 
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، كانــا فارِعَــي الطــول،  ن ـ�ي لــتُ أخــويَّ العبقريّـَ تأمَّ
(، وأكننــتُ لهمــا  ن )عــى الأقــل بالنســبة لي ووَســيمَ�ي

أن... أردتهمــا  أحُبَّهمــا.  أن  أردتُ  ام،  الاحــرت

ن حسنًا وحدكِ. - كلام فارغ يا »إينولا«، ستُبل�ي

ن حديثهما. لم يوُلِي أخواي لي أيَّ اهتمامٍ مُكمِلَ�ي

ــا  ن ــك أنَّ أمَّ ــد ل لوك«: أؤك ــري ــت لـ»ش ــال مايكروف ق
ليســت خرِفــة، ولــم تفقــد عقلهــا، لا توجد امــرأة خرِفة 
ة  ــرش ي الع

َّ �ف ــلها إلي ي ترُسِ
ــىت ــابات ال ــا إدارة الحس يمكنه

ــةً  ل ــة، مُفصَّ ــا ومنظم ــة دائمً ة، واضح ــري ــوام الأخ الأع
ــام... ــب الحم ــف تركي مصاري

ي لهجةٍ حادة: وهو غ�ي موجود؟ 
لوك �ف يقاطعه ش�ي

- وغرفة الاستحمام؟

ء.  ي
- نفس ال�ش

- ومُرتَّبــات الخــدَم والطهــاة، والمســاعدين بزياداتهــم 

الســنوية؟

- لا وجود لهم. 

، والذيــن يقومــون  ي
ي ومســاعد البســتا�ن

- البُســتا�ن
المتفرِّقــة؟ بالأعمــال 

ــذي  ــك«، وال ــا لا وجــود لهــم، باســتثناء »دي - أيضً
ــا.  ــه مُتفــرِّق حقًّ عقلُ
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ي لــم أرَ 
قالهــا مايكروفــت موافقًــا كنكتــة، ولكــن

حــىت شــبَح ابتســامة عــى وجــه أيٍّ منهمــا. 

 » - أنــا مُتفاجــئ أنهــا لــم تضــع »رينالــد كــولي
ــد  ــا، لق ــرب خادمً ــه يعُت ــك القائمــة، بالرغــم أن عــى تل
، ووضعــتْ عربــات  ن ــ�ي وضعــت أحصنــة، مُهــورًا خياليِّ
ي 

ن �ف ــ�ي ــات، وعامِل ن لتلــك العرب ــة، وســائق�ي ــل خيالي خَي
ــه! ــود ل ــطبل لا وج س الإ

- لا مجال للشك أنَّنا خُدعنا بشكلٍ جيد.

ينــولا فمُــدرِّس الموســيقى ومُــدرِّب  - وبالنســبة لإ
الرقــص والمُربيــة...

ن عينَيهمــا وكأنَّ مُعضلــة  لــت بــ�ي نظــرة قلقــة تنقَّ
فكريــة فجــأةً صــار لهــا وجــه ونمــا لهــا شــعر، ليلتفِــتَ 

. َّ ــا إلي ق ــها ليُحدِّ ــة نفس ي اللحظ
ــا �ف كلاهم

- إينولا!

لوك: كان لديك مُربية على الأقل؟  سأل ش�ي

. - لم يكن لديَّ

ي إلى المدرســة مــع أبنــاء القريــة، وبعــد 
فأمُــي ترُســلن�

ي 
ــن تْ ــاك أخ�ب ــه هن ــن أن أتعلم ــا يمك ــتُ كل م أن تعلَّم

تُ نفــ�ي  ي ســأبُلي حســنًا وحــدي، وقــد اعتــرب
ـن أنّـَ

ــة  ي مكتب
ــابٍ �ف ــرأتُ كلَّ كت ــد ق ــنًا. فق ــتُ حس ي أبلي

ــن أنَّ
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عزبــة »فرنديــل« بدايــة مــن »حديقــة آيــة الطفــل« إلى 
دت... ــردَّ ــا ت ــة، بينم يطاني ــوعة ال�ب الموس

لقــد  أخــرى:  مــرة  لي  الســؤال  وفــت  ماك�ي وجــه 
ة.  حصلــتِ عــى تعليــمٍ مناســب أيتهــا الآنســة الصغــري

ــك؟  ــس كذل ألي

ــوك،  ــطو، ول ، وأرس ــب�ي ــتُ: لقــد قــرأتُ شكس أجب
ــت.  ــتون كراف ــاري والس ــالات م ــري، ومق ــات ثاك ورواي

ــم  ــد وجهاهمــا. لقــد أرعبتُهمــا بمــا يكفــي، ول تجمَّ
ــتُ  ــو قل ــك ل ــن ذل ــثر م ــا أك ــن لأســتطيع أن أرعبهم أك
عــى  بهلوانيــة  حــركاتٍ  ي  أؤدِّ أن  تعلَّمــتُ  ي 

إ�ن لهمــا 
ك.  أرجوحــة الســري

لوك رأســه لمايكروفــت وقــال بهــدوء: إنــه  أدار شــري
ــاذا نجعــل  ــدًا. لم ــرأةٍ أب ي ام

ــة �ف ــب الثق ، لا يجِ ي
خطــئ

ــا عــى  ي هن
َّ أن آ�ت ــا الاســتثناء؟ كان يجِــب عــ�ي ن مــن أمُِّ

 . ي
اً لحفيظــىت الأقــل مــرةً كل عــام مهمــا كان الأمــر مُثــري

ــة:  ــة الحزين قــال مايكروفــت بنفــس الطبقــة الهادئ
ــك  ــت تل ــد كان لوك، لق ــري ــزي ش ــا عزي ــس ي ــى العك ع

... ــرب ــن الأك ــا الاب ، فأن ي
ــئولي�ت مس

 » ن قاطعَهُمــا سُــعال خفيــف صــدر مــن الســيدة »لــ�ي
والفاكهــة  الخيــار،  شــطائر  بصينيــة  قادمــة  وهــي 
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المُقطعــة، وجــرَّة مــن عصــري الليمــون، وأصبــح هنــاك 
ــال  ــداء، وخ م الغ ــدِّ ــىت قُ ــةٍ ح ــودٌ لوهل ــتٌ محم صم
ــد أن  ــألته بع ــذي س ــؤالي ال ن س ــوَّ ــت تك ــك الصم ذل
ــاد  ــذا بإيج ــة كل ه ــا علاق «: م ن ــ�ي ــيدة »ل ــت الس خرج

أمــي؟ 

ــه مايكروفــت كامــل اهتمامــه  ي وجَّ
ــىت ــدلً مــن إجاب ب

ــه. لطبقِ

لوك بأصابعــه عــى المنضــدة وقــال:  طــرق شــري
ــة. ن نظري ــوِّ ــن نكُ نح

- وما هي تلك النظرية؟

ــي لي مــرةً أخــرى   فأســألهما ثانيــة: هــل ســتعود أمُِّ
أم لا؟ 

ــدت  ةٍ ب ــرت ــد ف ــن بع ــا، ولك ــر لي أيٌّ منهم ــم ينظ ل
ــال:  ــه وق ــر لأخي لوك النظ ــري ــس ش ا اختل ــدًّ ــة ج طويل

هــا أن تعــرف.  مايكروفــت، أعتقــد أن مِــن حقِّ

ــى  اً وهــزَّ رأســه وتــرك مــا تبقَّ أطلــق مايكروفــت زفــري
: نحــن نحُــاول  ي

ته الثالثــة واعتــدل ليواجهــن مــن شــط�ي
ر إذا كان مــا يحــدُث الآن لــه علاقــة بمــا حــدَث  أن نقُــرِّ

ريــن.  ِّي أبونــا، لا أعتقــد أنــك تتذكَّ
حينمــا... تـُـو�ف

قلــت: لقــد كنــتُ أبلــغ مــن العمــر أربــع ســنوات، 
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ــة ســوداء. ــر أحصن أتذكَّ

ي 
- بالطبــع. حســنًا، بعــد الدفنــة وخــال الأيــام الــىت

تلــتْ كان هنــاك خــاف...

لوك: ذلــك وصْــفٌ بســيط لمــا حــدَث.  قاطعَــه شــري
معركــة بقــاء ربمــا كانــت وصفًــا أقــرب.

ـاه أكمــل مايكروفــت: اختــاف عــى  متجاهــاً إيّـَ
ــا،  ــا العيــش هن لوك ولا أن ــرِد شــري إدارة الأمــاك لــم يُ
ــاك  يجــار الخاصــة بالأم ــوال الإ ــي أنَّ أم ــكان رأي أمُِّ ف
ضَ أن تذهــب إليهــا كاملــة وأن تديــر هــي  مــن المُفــرت

ــل. ــة فرندي مزرع

ث مايكروفــت  ولكــن قــد أدارتهــا بالفعــل! لمــاذا يتحــدَّ

وكأنهــا فكــرة غــري مُحتمَلــة؟!

ي الابــن الأكــرب فــإنَّ 
يكمــل مايكروفــت: وحيــث إنــن

ِض عــى ذلــك، ولكــن 
ــي لــم تعــرت . أمُِّ الأمــاك كانــت لي

 ، ــر هــي الأمــاك لي ــا أن تدي ــمَ لا يمكنه ــم تفهــم لِ ل
ــه  لوك أن ــري ــا وش ــا أن رته ن ذكَّ ــ�ي ــس. وح ــن العك ــدلً م ب
مــن الناحيــة القانونيــة فهــي لا يحــقُّ لهــا حــىت العيــش 
ــة،  ــري عقلاني ــارت غ ــا، ص ــا أن ــمحتُ له ــو س ــا إلا ل هن

ــا. ي مــكان مولدن
ــا �ف ــا هن ــب بن ــا غــري مُرحَّ وقالــت إنَّن

ي 
، وكأ�ن ي رأسي

ء بــدا وكأنــه ينقلِــب �ف ي
يــا إلهــي، كل �ش
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ي 
ــا�ت مُعلقــة عــى جــذع شــجرة مــن قدمــي. عشــتُ حي

ضــةً أن أخــويَّ عاشــا بعيــدًا عنهــا لأنهمــا يشــعران  مف�ت
ــه لي  ــا يحَكِيان ــب م ــودي، والآن وحس ــن وج ــار م بالع

فــإنَّ مشــاكلهما كانــت مــع أمــي. 

ي معرفــة شــعور مايكروفــت أو 
لــم يكــن بإمــكا�ن

ي 
ي بــه الآن. لــم يكــن بإمــكا�ن

ا�ن لوك تجــاه مــا يخــرب شــري
ا تجــاه الأمــر، غــري  أن أعــرف شــعوري أنــا شــخصيًّ
ي مذهولــة ولكــن كنــتُ أشــعر وكأنَّ هنــاك فراشــات 

أنــن
 . ي ــىب ي قل

ــرِف �ف ترُف

ــهرية،  ــا بالش ــث إليه ــتُ أبع ــت: كن ــل مايكروف أكم
ردَّ 

َّ رســائل رســمية مُطالبــة بزيــاداتٍ لأ وكانــت ترسِــل إلي
ــك  ــاق تل ــة إنف ــابٍ لكيفي ــف حس ــدوري بكش ــا ب مُطالبً
ــا  ــت طلباته ــا كان ــك. دائمً ــل ذل ــت تفع ــود، وكان النق
ــا  ــا. ولكــن كم ــا منه ــم أرفــض أيًّ ــة، فل ــادة منطقي للزي
نــرى الآن فــإنَّ كل تلــك الدفاتــر والحســابات خياليــة، 
ــن..آآ.. لا  ــوال، فنح ــك الأم ــكل تل ــهُ ب ــذي فعلَتْ ــا ال م

ــرة.  ــك أد�ن فك نمل

ده فقلت: ولكن لديكما نظرية.  لاحظتُ تردُّ

- نعم.

ــا  ــل أن يكمــل: نعتقــد أنه ــاً قب ــا طوي أخــذ نفسً
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خــر تلــك الأمــوال، بينمــا تخطــط لهــذا العمل  كانــت تدَّ
ــش.  الطائ

ــا مــن الأول: نعتقــد  ــق آخــر، أكــثر عُمقً نفــس عمي
ه أموالهــا وااا.. ذهبــت إلى مــكان  أنهــا أخــذت مــا تعتــرب

مــا لـــ... لتعاقبنــا نوعًــا مــا.

؟  ي
ما الذي يقوله؟ إنَّ أمُي هجرتن�

جلستُ فاغرةً فاهي. 

ــا  ــاة عــى الاســتيعاب ي ــدرة الفت - فلتُشــفِق عــى ق
ــت.  مايكروف

لوك لأخيــه، ثــم نظــر لي وقــال برفــق:  غمغــم شــري
إينــولا، ببســاطة نعتقــد أنهــا هربَــت. 

ولكــن هــذا كان.. كان غــري ممكــن.. مســتحيل.. مــا 
 . ي كانــت لتفعــل ذلــك �ب

- لا.

اً... نطقتُ أخ�ي

- هذا لا يمكن.

- فكري يا »إينولا«.

لوك مُتحدثاً مثل أمُي. قالها ش�ي

- كل الدلائــل المنطقيــة تشُــري إلى تلــك النتيجــة. لــو 
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ــد  ــة البحــث ق ــت فرق ــا لكان ــكانٍ م ي م
ــةً �ف ــت مُصاب كان

ي حــادثٍ كنــا سنســمع بــه. لا 
وجدتهــا، ولــو أصُيبــت �ف

يوجَــد أي ســبب لأي شــخصٍ أن يؤذيهــا، ولا توجَــد أي 
إشــارة لجريمــة، لا يوجَــد ســبب لأي أحــدٍ أن يأخُذَهــا 
ــم  ــا ل ــو م ــة، وه ــة بفِدي ــري المُطالَب ــا، غ ــدَّ إرادته ض

يحــدُث. 

ةٍ طويلــة قبــل أن يكُمــل: ولكــن  لوك لفــرت ــف شــري توقَّ
ي حالــة أنهــا عــى قيــد الحيــاة وبصحــة جيــدة وتفعــل 

�ف
مــا تشــاء. 

يضيف مايكروفت: كالعادة.

لوك: فغُرفتهــا غــري المنظمــة ربمــا مجــرَّد  يكمــل شــري
ر. ستا

ــا  ــى م ــه ع ــتيتنا. لأن ــا: لتش ــت مُتفقً ــول مايكروف يق
ــذ عــدة ســنوات.  ــك من ــت تخُطــط لذل ــا كان ــدو أنه يب

ــك  ــا فعــل ذل ــة. كان بإمكانه ــارة بخاري وقفــتُ كصفَّ
ــت.  ي أي وق

�ف

ي عيد ميلادي؟ 
قلتُ ناحبة: لِمَ تفعل ذلك �ف

ن فاغريــن،  ي الجلــوس بفاهــ�ي
كان ذلــك دورهمــا �ف

ي شــعرتُ 
ــىت ــك اللحظــة ال ي تل

وقــد أفحمْتُهُمــا ولكــن �ف
ــا  ــدي وأن ــعريرة إلى جس ــلَّلت القش ــر، تس ــا بالن فيه



65

« أن  ن ــر، لقــد طلبَــتْ أمُــي مــن الســيدة »لــ�ي أتذكَّ
ي 

ي حالــة عــدَم عودتهــا �ف
ي هدايــا عيــد ميــادي �ف

تعُطِيــن
ــدًا.  ــا أب ــدم عودته ــاي، أو ع ــت الش وق
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الفصل الخامس 

ِّي 
ة الدمــوع أخــىش أ�ن قتــا مــن كــثر َّ قــد اح�ت ي

ولأن عيــن
اعتــذرتُ عــن إكمــال الغــداء عــى عجــل. 

ِّد  ــيُ�ب ــيم س ــارج، النس ي الخ
ــون �ف ــتُ إلى أن أك احتج

مشــاعري المُلتهبــة، لا أقِــف ســوى لألتقــط عدة الرســم 
ــاب  ــن ب ــةً م ــرج راكض ــا، أخ ــي إيَّاه ي أمُ

ــن ي أعطتْ
ــىت ال

ســطبلات  اوات مــارَّةً بالإ المطبــخ، أعــرب حديقــة الخــرض
ــل  ــا، لأص ــىن به ــري المُعت ــة غ ــرب الحديق ــة، وأع الخالي
ــد  ــة، وبعدَهــا وق ء بالأشــجار مــن العزب للجــزء المــ�ي
َّ تحــت أشــجار البلــوط، شــاعرةً  ضاقــت أنفــاسي أتمــىش

ــن.  ببعــض التحسُّ

طــة وفرقــة  ي الغابــة، أفــراد ال�ش
ي وحيــدة �ف

أشــعُر كأ�ن
ــولٍ  ــوا إلى حق ــل، ووصل ــا بالفع ــن هن وا م ــرُّ ــث م البح

ــدة الآن. بعي

ي أســفل ذلــك 
ت منطقــة الأشــجار للأســفل، و�ف امتــدَّ

ــل.  ي المفضَّ
الجــزء المنحــدِر وصلــتُ إلى مــكا�ن

بالسراخــس  المُغطَّــى  الصخــري  الــوادي  ذلــك 
اء، كثَــوب مســاءٍ مخمــ�ي يغُطــي الأحجــار.  الخــرض
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ن مــن الحــى، الــذي شــكَّل  ــع المجــرى المكــوَّ أتتبَّ
ي الفســتان 

بركــة تحــت صفصافــة مائلــة. لا أفكــر �ف
الــذي أرتديــه، أتســلَّق الصخــور المُغطــاة بالسراخــس 
ــوي  ــا الق ــق بجذعه ــة، أتعلَّ ــل إلى الصفصاف ــىت أص ح
ي عــى لحائهــا ليلامــس  ــاه، واضعــةً خــدِّ ــةً إيَّ مُحتضِن
اء، ثــم  خــدي اللحــاء المُغطَّــى بالطحالــب الخــرض
ن  ي التجويــف المُظلَّــل بــ�ي

انحنيــتُ تحتهــا لأزحــف �ف
ــدول.  ــة والج ــجرة المُتدلي الش

، لا يعــرف  ــا لي يًّ هــذا الخــنُّ الجميــل كان مــاذًا سِِّ
أحــدٌ مكانــه ســواي. 

ي أحُبهــا، أشــياء كانــت 
ــا بالأشــياء الــىت احتفظــتُ هن

تهُــا إلى  « ســتتخلَّص منهــا لــو أحض� ن الســيدة »لــ�ي
ل. مــا إن اعتــادت عينــاي عــى الظــام، نظــرتُ  زن المــ

ــا.  ي بنَيتُه
ــىت ــة ال ــوف الحجري ــولي للرف ح

كان هنــاك أصــداف الحلــزون، والكثــري مــن الحــى 
ن، رءوس جــوزة البلُّــوط، بعــض مــن الريــش  الملــوَّ
ــرى  ــوز أخ ــورة، وكن ــلة مكس ــم، سلس ن، زرار كُ ــوَّ المل

ــق.  ــاش العقع ي أعش
ــا �ف وجدتهُ

ي 
ذقــن لتُلامِســا   َّ ي

رُكبــىت ضممــتُ  ارتيــاحٍ  بزفــرة 
بطريقــةٍ غــري أنُثويــة تمامًــا. ولففــتُ ذراعــيَّ حــول 
 . ــق خلــف قدمــيَّ ي تتدفَّ

قــتُ إلى الميــاه الــىت َّ وحدَّ ي
ســا�ق
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ــبح  ــت تس ة كان ــري ــط الصغ ــلمون المرقَّ ــماك الس أس
ــة،  ي مجموع

ــون �ف ــم ينطلق ــاهدهم وه ــاه، أش ي المي
�ف

ــن التشــكيل  لــون اتجاههــم، ويعــودون لتكوي ثــم يبُدِّ
نفســه مــرةً أخــرى. 

انطلاقاتهــم  ي 
�ف مُراقبتهــم  كانــت  العــادة  ي 

�ف
ي حالــةٍ مــن الانبهــار. 

ي �ف
، وتجعلــن ي

وتشــكيلاتهم تفتنُــن

ــه  ــري في ــا أســتطيع التفك ــوم، كل م ــس الي ــن لي ولك
هــو مــا الــذي ألــمَّ بأمــي؟ كيــف ســأتمكن مــن أن أعــود 
ي انتظاري.

ي النهايــة دون أن تكــون هنــاك �ف
ل �ف زن إلى المــ

ن أدخــل   عوضًــا عنهــا ســيكون هنــاك أخــواي، وحــ�ي
ن والأتربــة ســيقولون... ــاة بالطــ�ي مُغطَّ

. اللعنة على أخويَّ

، وأفتــح عــدة الرســم الجديــدة، ألتقــط  َّ ي
أفــرد ركبــىت

ي يــدي، وبعضًــا مــن الأوراق. 
ــا �ف قلمًــا رصاصيًّ

عــى واحــدةٍ مــن الأوراق أرســم رســمة سريعــة، 
ــة،  ــه الأحادي ــت بنظارت ــدة لمايكروف ــمة جي ــت رس ليس
ــدُّ  ي تمت

ــىت ــة، ال ــه الثقيل ــاعة جيب ــق، وس ــه الأني وحذائ
ته، ثــم أرســم رســمةً سريعــة  سلســلتها حــول سُــرت
ــه  ن وأنف ــ�ي لوك، بســاقيه النحيفتَ أخــرى مُشــابهة لشــري
ي كنــت 

وذقنــه. بعدهــا أردتُ أن أرســم أمُــي، حيــث إ�ن
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ي اليــوم الذي 
غاضبــةً منهــا، أردت رســمها كمــا كانــت، �ف

ي تشُــبه زهريــة مقلوبــة، 
رحلــت فيــه. بقُبعتهــا الــىت

ة مثــل مؤخــرة  ــرة الكبــري ــة ذات المؤخِّ تها الطويل وســرت
ــي.  ــك الروم الدي

خف... ي منتهى السُّ
كانت �ف

ــع  ولــم تأخُــذ أدوات رســمها معهــا، ولــم تكــن تتوقَّ
ي موعــد احتفــالي بعيــد ميــادي. 

أن تعــود �ف

ءٍ مــا، بالرغــم مــن أن ذلــك  ي
كانــت تخُطــط لــسش

ءٍ مــا.  ي
اف بــه، ولكنهــا كانــت تخُطــط لــسش ي الاعــرت

يؤلمــن

ي كل ذلــك الوقــت الــذي كنــتُ أبحــث عنهــا بفــزَع 
�ف

 . ي
كانــت بخــري وحدَهــا، تســتمتِع بمغامــرةٍ مــا بــدو�ن

ــة،  لنــا لكونهــا حيَّ ض أن أشــعر بالســعادة بتوصُّ يفُــرت
ــت  ــد تخلَّ ــؤس، لق ــعرتُ بالب ــس؛ ش ــى العك ــن ع ولك

 . ي ِّ
عــن

ي منذ البداية؟
لماذا لم ترَفُضن�

ي عــى عتبــةٍ 
كــن ي ســلةٍ مــا وت�ت

ي �ف
لمــاذا لــم تضعــن

ن وُلِــدت؟  مــا حــ�ي

ي الآن؟ 
لماذا تركتْن�

وأين ذهبت؟ 

ي 
بــدلً مــن الرســم جلســتُ مُفكــرة، واضعــةً رســوما�ت
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جانبًــا، وكتبــت قائمــة مــن الأســئلة: 

لماذا لم تأخذني أمي معها؟ 
لــو كانــت ســتنقل إلــى مســافه.. طويلــه..   ، لمــاذا 

لــم تســتخدمِ الدراجــه..  ؟ 
لماذا ارتدتْ تلك الملابس الغريبه.. ؟   

لماذا لم تستخدمِ البوابه..  ؟ 
ــى  ــيرًا عل ــاد س ــتْ عبــر الب ــو كانــت ارتحلَ ل
الاقــدام فإلــى أيــن كانــت ذاهبــه..  ؟ 
بفــرض أنهــا وجــدت وســيله.. مواصــات.. مــره..  

أخــرى إلــى أيــن كانــت ذاهبــه.. ؟ 
ما الذي فعلتهُْ بكل هذه الاموال؟ 

إذا كانــت تهــرُب، لمــاذا لــم تحمــل أيًّــا 
مــن متاعهــا؟ 

لماذا تهرُب يوم عيد ميلادي؟ 
لماذا تركتني دون وداعٍ أو تفسير؟ 
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قــتُ إلى الجــدول.  ، وحدَّ َّ تركــتُ قلَمــي الرصــاصي
ة مــا زالــت تتحــرك كدمــوعٍ ســوداء.  الأســماك الصغــري

ن  ــ�ي ــة، ح ــة المائل ــت الصفصاف ــرك تح ــا تح ءٌ م ي
�ش

ــش.  ــا ينب ــا مألوفً ــدتُ رأسً ــر وج ــتدرتُ لأنظ اس

ي وحدي.
قلتُ ساخطة: رينولد، اترُكن�

ي انحنيــتُ تجــاه الكلــب العجــوز، انطلــق 
ولكــن

م وجهــي ويهــزُّ ذيلــه وأنــا أحُيــط  بأنفــه ووجهــه يتشــمَّ
ــي.  ــه بذراع رقبتَ

- شكرًا رينولد.

لوك  ، ووجــدتُ أخــي شــري ِّ جــاء صــوت مُتحــرض
 . ي

يقِــف فــو�ق

يــدي  ومــددتُ  بعيــدًا  برينولــد  دفعــت  لاهثــةً 
ــم  ــن ل ــا عــى الأرض، ولك ي تركتُه

ــىت لأجــذب الأوراق ال
لوك التقطَهــا أولً.  أكــن بالسرعــة الكافيــة؛ فشــري

ي لمايكروفــت ولــه، ثـُـم ألقــى 
ي رســوما�ت

ق �ف حــدَّ
َّز   ــة اهــ�ت ــا حقيقي ــة ولكنه ــةً خافت برأســه ضاحــكًا ضحك
ــب  ــرةٍ بجان ــى صخ ــس ع ــىت جل اً ح ــري ــده كث ــا جس له

الصفصافــة مُلتقطًــا أنفاســه. 

ق مــن الخجــل، ولكنــه كان يبتسِــم  ي أحــرت
شــعرتُ أ�ن

ن ضحكاتــه: أحســنتِ يــا إينــولا، لدَيــك  ليقــول لي مــا بــ�ي
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 . ي رســم الكاريكاتــري
موهبــة فطريــة �ف

ي الرســومات، وهــو يقــول: ولكــن مــن الأفضل 
أعطــا�ن

أَّل يراهــا مايكروفت. 

ي ووجهــي الملتهــب مــن حُمــرة الخجل 
أبقيــتُ نظــرا�ت

نحــو الأرض وأنــا أضــع الرســومات مــع عدة الرســم. 

قــال أخــي: يومًــا مــا تلــك الشــجرة ستســقُط تمامًــا 
ن يحــدُث ذلــك.  ي تحتهــا حــ�ي

َّن أَّل تكــو�ن ي المــاء. ونتمــى
�ف

عــى الأقــل هــو لــم يكــن يســخَر مــن مــاذي، 
ــرج.  ــه أن أخ ــة من ــيط ورغب ــومٍ بس ــعرتُ بل ي ش

ــن ولك

عابسةً خرجت. 

ــدك؟  ي ي
ــا �ف ي تحملينه

ــىت ــة ال ــك الورق ــا تل : م ي
ســألن�

ــا؟  ي رؤيته
ــن هــل يمُكن

.. أعطيتُــه إيَّاهــا وأنــا أخُــرب نفــ�ي لا أهتــمُّ  ي
قائمــىت

َّ بعــد الآن.  ي
ــه �ف بمــا يظنُّ

جلســتُ مُلقيــةً بجســدي عــى صخــرة أخــرى مُغطاة 
بالسراخــس بينمــا هــو يقرأ. 

ــا متفكــرًا، وظهــر عــى  ز حقًّ كــ�ي ي ب�ت
كان يقــرأ قائمــىت

ــة.  ــات الجدي ــارز علام ــف الب وجهــه ذي الأن

- لقد غطَّيتُ كل النقاط البارزة. 
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ي النهايــة، وقــد اختلطــت لهجتــه بقليــلٍ مــن 
قــال �ف

الدهشــة. 

ــل أنهــا لــم تســتخدِم  - أعتقــد أنَّنــا يمكننــا أن نتخيَّ
ــرِدْ أن يراهــا الحــارس، ويعــرف أيَّ  البوابــة لأنهــا لــم تُ
ــرِد  ــم تُ ــي ل ــبب فه ــس الس ــه، ولنف ــت في ــاهٍ رحل اتج
ــل  ــن أن تقاب ــن المُمك ــث م ــرق حي ــتخدِم الطُّ أن تس
ون شــهودًا فيمــا بعــد. لقــد كانــت ذكيةً  أشــخاصًا يصــري
ــت  ــت ارتحل ــرة إن كان ــا أد�ن فك ــا ب كن ُ

ــي لت�ت ــا يكف بم
ــا.  ــا، أم غربً قً ــا، �ش شــمالً، جنوبً

ي 
ي وأنــا أشــعر أنــن

ي جلســىت
، واعتدلــتُ �ف هــززتُ رأسي

لوك لــم يســخر مــن أفــكاري، كان  أفضــل؛ فأخــي شــري
ي 

ي شــعرتُ بهــا �ف
ث معــي.. تلــك الفراشــات الــىت يتحــدَّ

ــتُ  ن عرف ــدأتُ حــ�ي ــدأتُ أفهــم ســببها، لقــد ب ي ب ــىب قل
أنَّ خــافَ أخــويَّ كان مــع أمــي وليــس معــي. لقــد كان 

أمــاً.. حُلمًــا.. تطلُّعًــا حقًــا، والآن هنــاك فرصــة. 

ي 
أردتُ أخــويَّ أن... لــم أجــرؤ حــىت عــى التفكــري �ف

ــا أردتُ  ــه، ربم ــذي أســتطيع أن أصِــف ب ــح ال المصطل
منهمــا فقــط بعــض الاهتمــام بشــكلٍ مــا.

الأخــرى  للنقــاط  وبالنســبة  يقــول:  لوك  شــري كان 
فأرجــو أن يتَّضِــح قريبًــا. 
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هززتُ رأسي مرة أخرى. 

 » ن - ســؤال واحــد لــم أســتوعِبه. حصلــتُ مــن »لــ�ي
ــه  ــمَ تصَفينَ ــم أفهــم لِ ــا، ل ن ــس أمُِّ عــى وصــفٍ لملاب

ــب؟  بالغري

 » ن ــرتُ ســؤالي للســيد »ل�ي ن تذكَّ احمــرَّت وجنتــاي حــ�ي
عن حشــو الأرداف.

كل مــا اســتطعتُ فعلــه هــو أن أغُمغــم: آااا الـــ.. 
ــوب.  ــن.. الث المُحسِّ

- آه، حشو الأرداف. 

كان من السهل عليه أن يقولها بلا حرَج.

 : ِّ - ســأل يومًــا مــا آكِلُ لحــوم البــرش زوجــة المُبــرش
هات هكــذا؟ حســنًا، لا يمكــن  هــل كل نســائكم مُشــوَّ
ــل بهــا النســاء  ي تجُمِّ

أن نعــدَّ ونحُــ�ي الطــرُق الــىت
أنفســهن، نــزوات الجنــس اللطيــف لا تخضــع لمنطــق. 

قالها هازًّا كتفَيه دون أن يبُدي اهتمامًا بالموضوع. 

ــذا  ــوري، ل ــن ف ــدن م ــود إلى لن ــوف أع ــولا، س - إين
ك كــم كان مُبهجًا  عــك، وأخُــرب ودِّ

فكنــتُ أبحــث عنــكِ لأ
أن أراك بعــد كل تلــك الســنوات. 

ــكتُ بهــا للحظــة،  ــاة بالقفــاز وتمسَّ مــدَّ يــدَه المُغطَّ
ث.  لــم أســتطع أن أتحــدَّ
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لوك:  أكمل ش�ي

أيــام،  لعــدة  هنــا  يظــلُّ  ســوف  مايكروفــت   -
زن  بالرغــم مــن صعوبــة بقائــه بعيــدًا عــن نــادي ديوجيــ

ــب.  المُحبَّ

ي ســألت: مــا 
بعــد أن ابتلعــتُ ريقــي لأســتعيد صــو�ت

ي لنــدن؟ 
الــذي ســوف تفعلــه �ف

ي 
ي »ســكوتلاند يــارد« للبحــث �ف

م طلبًــا �ف - ســأقدِّ
ــيدةٍ  ــن س ــا ع ــر باحثً ــى البواخ ــافرين ع ــم المس قوائ
ــا  ن ــا صحيحــة فأمُّ ــة أنَّ نظريَّتَن ي حال

ــدة؛ �ف تســافر وحي
 ، ن انــ�ي تركــت لنــدن لتذهــب إلى جنــوب فرنســا قبلــةَ الفنَّ

رات.  ــرِّ ــويات المُتح ــام النَّس ــجُّ إلى مق ــا تح أو لعلَّه

َّ متســائلً: إينــولا، أنــت قضيــتِ  ي
ثــم نظــر إلى عيــن

ــرًا، أيــن تعتقديــن أنهــا  ــا مؤخَّ معهــا وقتًــا أكــثر منَّ
ــت؟  ذهب

ــده،  ــا أعتقِ ي عمَّ
ــألن� ــم يس ــز العظي لوك هولم ــري ش

ي لــم أملــك أيَّ اعتقــاداتٍ أو نظريــات، فأنــا  ِّ
ولكــن

ة.  ء فتــاة بِجُمجُمــةٍ صغــري ي
بالرغــم مــن كل �ش

 ، َّ ي
أشــعر بحُمــرة الخجــل مــرةً أخــرى تحــرق وجنــىت

ــا ويســارًا. هــززتُ رأسي يمينً

طــة أبلغتنــا أنهــا لا أثــرَ لهــا، إذن فأنــا  - حســنًا، ال�ش
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راحل. 

يًــا إيَّــاي، ثــم  قــام واقفًــا، لامسًــا حافــة قُبعتــه مُحيِّ
، لا يوجَــد أي دليــل عــى أن أيَّ أذًى قــد  ي ِّ

قــال: اطمئــن
لحِــق بهــا. 

ن الصخــور  ي الــوادي بــ�ي
ثــم مُؤرجِحًــا عصــاه مــىش �ف

ل عــى ســالم رخاميــة مــن  زن ي ســهولةٍ ووقــار وكأنــه يــ
�ف

ــوادي دون  ــة ال ن وصــل إلى نهاي ــدن، وحــ�ي ي لن
ــرٍ �ف ق

ــواع  ــن أن ــوعٍ م ــا كن ــازًّا إيَّاه ــاه ه ــع عص ــتَ رف أن يلتفِ
ل والكلــب يتبعــه.  زن الــوداع، ثــم أكمــل طريقــه للمــ

ن الأشــجار، عالمــةً أنــه دون  راقبتُــه حــىت اختفــى بــ�ي
ةٍ  ي لــن أتواصــل معــه لفــرت ِّ

أن يكــون ذلــك ذنبــه ولكــن
طويلــة. 

ــه  ــق علي ــا أطل ــت عمَّ ل بحث زن ــ ــدتُ إلى الم ن ع ــ�ي ح
ــه  ــث تركتُ ــه حي ــوب، وجدت ــن الث « مُحسِّ ن ــ�ي الســيد »ل
ــى  ــب ع ــري مناس ــكان غ ــو م ــة، وه ــة الأمامي ي القاع

�ف
ــك. ــل ذل ءٍ مث ي

ــسش ــاق ل ط الإ

ــي الفســتان الواســع ذا  تســاءلتُ لِــمَ ارتــدت أمُِّ
أو حشــو  اللبــادة  أن تضــع  العريــض دون  الظهــر 

الأرداف.

ي حــىت صعــدتُ لغرفتهــا 
أمــسش مُتفكــرةً ظللــتُ 
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ي 
لأعُيــد حشــو الأرداف لغرفــة نومهــا حيــث وجدتــه، �ف

... ن ــ�ي ــرى ح ــرة أخ ــهُ م ــة إن احتاجتْ حال

تعود؟

أنهــا  أفكــر  ي 
يجعلــن ســبب  هنــاك  يكــن  لــم 

ــا  ــارت أن ترحــل بإرادته ــي اخت ــدًا، فه ســوف تعــود أب
. لشــخصية ا

ــة  ي الطُّرق
ــوع �ف ي الموض ــىب ــد الخش ي المقع

ــوص �ف أغ
مــن  مصنوعًــا  كان  الــذي  الأرداف  بحشــو  ممســكةً 

الخيــش وقــد أمَلْــتُ رأسي عــى صــدري. 

اً  ــري ــة، وأخ ةٍ طويل ــرت ــع لف ــذا الوض ــى ه ــتُ ع بقي
، الــذي امتــ�أ بأفــكارٍ انتقاميــة. رفعــتُ رأسي

ــي أن أعبــثَ وآخُــذ مــا  ي إذن فمــن حقِّ
لــو أمُــي تركتْــن

ي غرفتهــا. 
ي تركتْهــا �ف

أريــدُه مــن الأشــياء الــىت

، والجــزء  ــه تشــفٍّ ــه؛ جــزءٌ من ــرارًا أخذتُ ــك ق كان ذل
هــا؛  ي وأحتــاج لتغي�ي

ورة؛ فقــد دُمّــرت عبــاء�ت الآخــر ض�
ي حالــةٍ 

ي أملكهــا تبــدو �ف
فالعبــاءات الأخــرى القليلــة الــىت

ي أرتديهــا الآن المُزيَّنــة 
أســوأ مــن العبــاءة البيضــاء الــىت

بالأتربــة  ثهــا  تلوُّ اء جــرَّاء  الصفــراء والخــرض بالبُقَــع 
ــائش.  والحش

إذن فســوف أختــار شــيئًا مــن خزانــات ملابــس أمُــي. 
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ي سرعــة، اتَّجَهــت للأعــى إلى بــاب 
أقــف وأتحــرك �ف

ــاب كان  ــدة. الب ــن دون فائ ــض، ولك ــي وأدرتُ المقب أمُ
مســكرًا. 

لا بــدَّ أنَّ اليــوم هــو أكــثر الأيــام إزعاجًــا عــى 
طــاق.  الإ

ــددتُ رأسي  ــالم م ــن« الس ــى »درابزي ــتندةً ع مُس
ي أن يكــون مُزعجًــا وعاليًــا وأنــا أقــول: 

وســمحتُ لصــو�ت
.» ن ــ�ي »ل

- هشششش. 

ويــا للعجَــب حيــث إنــه كان مــن المُمكــن أن يكــون 
ي أيِّ مــكان، مــن العُلَّيــة إلى القبــو فقــد ظهــر الخــادم 

�ف
ــاة بالقفــاز  ي لحظــاتٍ وأصبعــه المُغطَّ

ةً �ف ي مبــا�ش
تحــىت

الأبيــض عــى شــفتَيه وهــو يقــول: آنســة »إينــولا« 
ــةً الآن.  ســيد »مايكروفــت« يأخــذ قيلول

« أن يصعد الســالم،  ن تُ إلى الســيد »ل�ي ِّمــة أ�ش مُت�ب
ن قــام بذلــك قلــتُ لــه بصــوتٍ هــادئ: أحتــاج إلى  وحــ�ي

مفتــاح غُــرفَ أمُي. 

الســيد »مايكروفــت« أعطــى أوامــره أن تبقــى تلــك 
الغــرف مُســكرة. 

غلبَتِ الدهشة ضِيقي، وأنا أسأل: لماذا؟ 
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ي مجــال يســمح لي بالســؤال عــن ذلــك يــا 
- لســتُ �ف

آنســة »إينــولا«.

 َ - حســنًا، لا أحتــاج إلى المفتــاح، فقــط افتــح لي
إذن.  البــاب 

َّ أن آخُــذ إذْن الســيد مايكروفــت يــا آنســة  - عــ�ي
عِج إذا أيقظتُــه الآن، فالســيد مايكروفــت  زن إينــولا، وســي�

قــد أعطــى أوامــر بـــ...

الســيد مايكروفــت هــذا.. الســيد مايكروفــت ذلــك.. 
ي 

الســيد مايكروفــت يمُكنــه أن يذهــب ليغطــس رأســه �ف
برميــلٍ مــن الأمطــار. 

« قائلــة:  ن ي صــدر ســيد »لــ�ي
ــن الثــوب �ف أدفَــع بمُحسِّ

ي مكانــه. 
أحتــاج إلى أن أضــع ذلــك �ف

ــث  ، حي ي
ــن ــا أذهلَ ــا الخــادم وهــو م ــرَّت وجنت احم

ــل.  ــن قب ــل م ــم أره يخجَ ي ل
ــن إنَّ

: وأيضًــا  ي
ن أســنا�ن قلــتُ بصــوتٍ أكــثر هــدوءًا مــن بــ�ي

ء أرتديــه، فلــو  ي
ي خزانــة أمــي عــن �ش

أريــد أن أبحــث �ف
ي حالتهــا الحاليــة، أعتقــد 

ي �ف
نزلــتُ للعشــاء بعبــاء�ت

ــح لي  ، افت ــثر ــت ســيكون مُســتاءً أك أنَّ الســيد مايكروف
ــاب. الب

البــاب،   » ن »لــ�ي الســيد  فتــح  أخــرى  كلمــةٍ  دون 
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ــاب  ــب الب ــا بجان ــاح وظــلَّ واقفً ــظ بالمفت ــه احتف ولكن
ي العنــاد، فقــد قــررتُ أن 

ي انتظــاري، ولــذا وقــد مــ�أ�ن
�ف

ن ملابــس أمــي  ي تمامًــا، ولكــن وأنــا أبحــث بــ�ي
آخُــذ وقــىت

ــي  ــرفَ أم ــك�ي غُ ــد؛ تس ر الجدي ــوُّ ــك التط ي ذل
ــرتُ �ف فك

والدخــول لهــا بــإذن مــن مايكروفــت ذاك غــري مقبــول. 
تســاءلتُ إذا كانــت أمــي قــد تركــتْ مفتاحهــا الخــاص؛ 

 . ي
ــن الفكــرة أخافتْ

أنهــا  ي 
ســيعن� فهــذا  ذلــك،  فعلــتْ  كانــت  فلــو 

ن تخــرج  ــوِ العــودة، ففــي العــادة حــ�ي بالفعــل لــم تن
ــاح غُرفَهــا معهــا، احتجــتُ  بالنهــار فســوف تأخُــذ مفت
ي رداء الخــروج 

عــدة أنفــاسٍ عميقــة قبــل أن أمــدَّ يــدي �ف
ــا عــى الشــماعة  ــزال مُعلقً ــا ي ــذي كان م ــا، وال ته خاصَّ
ي 

بجانــب المــرآة، ووجــدتُ المفتــاح عــى الفــور �ف
ــب.  الجي

ي 
ي يــدي، وظللــتُ أنظــر إليــه وكأ�ن

شــعرتُ بــه ثقيــاً �ف
ي نهايتــه، 

لــم أرهَ مــن قبــل. المِقبــض البيضــاوي �ف
ــن  ــه م ــا ل ــر، ي ــرف الآخ ي الط

نَّن �ف  ــ ــتطيل المُس والمُس
ــارد.  ــدٍ ب ــن حدي ــوع م ــب مصن ءٍ غري ي

�ش

ا لم تكن تنوي العودة.  إذن فهي حقًّ

ــا  ــى م ــدي أغ ي ي
ي �ف

ــد�ن ــكل المع ــك الهي ــح ذل أصب
ي عليــه، تناولــتُ فســتاناً مــن 

أملــك. أضــمُّ قبضــىت
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دولاب أمــي ووضعتُــه فــوق يــدي لأخُفــي المفتــاح 
وخرجــتُ مــرة أخــرى. 

.» ن - حسنًا يا »ل�ي

البــاب  وســكر  مشــاعر.  أي  إبــداء  بــدون  قلتُهــا 
بعدهــا. 

ي وقــت العشــاء كان مايكروفــت مــن الــذوق ألا 
�ف

ــتعرتهُ.  ــذي اس ــتان ال ــن الفس ــةٍ ع ــثَ بكلم ينب

ي كعصــا 
فقــد كان واســعًا، مُتطايــرًا، تبــدو فيــه رقبــىت

ــة، وبالرغــم مــن أنَّ طــولي كان يمُاثــل طــول أمــي،  مقشَّ
ي افتقــرتُ إلى تفاصيــل جســدها الأنثويــة. 

إَّل أنــن

تُ ذلــك الفســتان  ي قــد اخــرت
عــى أي حــالٍ فــإ�ن

للونــه الأشــبه بالخــوخ، مــع لمســةٍ مــن الكريمــة، الــذي 
 . ي

ــه يلُائمــن ه لأن ــم أخــرت اً، ول ــري ــه كث أحببتُ

ات  كان الفســتان قــد أخفــى حــذاء الفتيــات الصغــري
الــذي أرتديــه، وكنــتُ ربطــتُ وشــاحًا عــى وســط 

 . ــطًا لي ــل وس ــا يمُاث ــر م ــتان ليظه الفس

ح شــعري،  ارتديــتُ قــادة وحاولــتُ حــىت أن أسرِّ
ــن  ــم يك ــه أشــعثَ ل ، وكون ي

ــن ــه البُ ــن للأســف لون ولك
 . ــالي ــا لجم ــط تاجً بالضب

ــةٍ تلعــب  ــدوتُ كطفل ي بَ
ــا متأكــدة أ�ن بشــكلٍ عــام أن
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تحُــاول تمثيــل أنهــا مــن الكبــار. 

ء. إلا  ي
ــل أيَّ �ش ــم يقُ ــت ل ــن أنَّ مايكروف ــم م بالرغ

ــم يكــن مــرورًا.  ــه ل ــن الواضــح أن ــه كان م أن

مجــرد أن وضعــت الأســماك عــى المائــدة قــال 
ويــدك بملابــس  ز ي لنــدن ل�ت

: لقــد راســلت الخياطــة �ف لي
ــبة.  مناس

، ســيكون مــن اللطيــف الحصــول عــى  هــززتُ رأسي
ملابــس جديــدة. 

ــودة إلى  ــهولةٍ الع ي بس
ــن ي فيُمكن

ــو�ن ــم يعُجب وإذا ل
ــر  ــرَّد أن يدُي ــا بمج ــاح به ي أرت

ــىت ة ال ــري ي القص
ــا�ت بنطلون

ي كينفــورد.
ــا �ف اطــة هن ي قلــت: هنــاك خيَّ ِّ

رأســه، ولكــن

ــدن  ي لن
اطــة �ف ــن الخيَّ ــك، ولك ــم ذل ــا أعل - نعــم أن

ي مدرســةٍ 
ن إلى ارتدائــه �ف تعــرف تمامًــا مــا الــذي تحتاجــ�ي

داخليــة. 

ث عنه؟  ما الذي يتحدَّ

ٍ شــديد قلــت: أنــا لــن أذهــب إلى مدرســةٍ  بصــرب
داخليــة. 

ــا  ن ي ــ�ي ــد ســوف تفعل : بالتأكي ي
ــن ــل أجاب ٍ مُماث بصــرب

ــازة  ــات ممت س ــدة مؤسَّ ــع ع ــتُ م ــد تواصل ــولا، لق إين
ــابَّات.  للش
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ســات مثــل تلــك، كانــت  ي أمــي عــن مؤسَّ
تـْـن أخ�ب

بتحذيــراتٍ  مليئــةً  دريــس«  »راشــونال  منشــورات 
ي 

ــىت ــة ال ــن الصــوَر المغلوط ســات وم ــك المؤسَّ ــن تل م
ن الصــورة  ي العقــول، واضِعــ�ي

تزرعهــا تلــك المــدارس �ف
تلــك  إحــدى  ي 

�ف رمليــة،  كســاعةٍ  للأنــىث  المِثاليــة 
ا عــى خــر كل  المــدارس ناظــرة المدرســة تضــع مشــدًّ
ــك المشــدُّ  ــات المُلحقــات بالمدرســة، ويبقــى ذل الفتي
ــاً ونهــارًا؛ مُســتيقظاتٍ أو نائمــات. باســتثناء ســاعةٍ  لي
ــر، أي حــىت  ي الأســبوع يُــزال مــن أجــل التطهُّ

واحــدة �ف
ــرةً  ــتبداله م ــم اس ــتحمام، ث ــن الاس ــاة م ــن الفت تتمك
ــدرة  ــن الق ــه م ــرمَ مُرتديتُ ــثر لتُح ــه أك ــرى وإحكام أخ
ــس بطريقــةٍ طبيعيــة فتتســبَّب أقــل صدمــة  عــى التنفُّ
ــك  ــرب ذل ــي. وكان يعُت ــدةً للوع ــا فاق ــقوطها أرضً ي س

�ف
يــن  ــا مُعت�ب ــة، ويعُتــرب ذلــك أيضًــا شــيئًا أخلاقيًّ رقَّ
ًا أبــدًا يجُــرب مُرتديتَــه عــى ضبــط 

المشــدَّ مراقبًــا حــاض�
النفــس، مُســببًا لضحايــاه تعاســةً دائمــة مــع اســتحالة 

خاء.  الانحنــاء أو الاســرت

ات  ات الحديثــة عــى عكــس مشــدَّ كانــت المشــدَّ
أمــي القديمــة المصنوعــة مــن عظــام الحــوت طويلــة 
كيــا  الفــولاذ،  مــن  يصنعونهــا  أنهــم  حــىت  ا  جــدًّ
تنكــرِ، ولكــنَّ صلابتهــا تلــك تسُــبب جمــود الأعضــاء 
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هات للقفــص الصــدري. الداخليــة، وتصنــع تشــوُّ

ي كــرْ 
اد تلــك المــدارس تســبب المشــدُّ �ف إحــدى روَّ

واحــدٍ مــن أضلُعهــا مُســببًا موتهَــا، ولكــن خصرهــا 
ي نعشــها لــم يــزد عــى الخمــس 

وهــي مُســتلقية �ف
ــة.  ة بوص ــرش ع

ي 
ي تســقُط �ف

ي لحظــةٍ وشــوك�ت
ــرأسي �ف ــرَّ ب ــك م كل ذل

ــة.  ــي مُجلجل طبق

ي القشــعريرة مــن الرُّعب، 
يــن جلســتُ مصدومــة تع�ت

وبالرغــم مــن ذلــك غــري قــادرة عــى النطــق بــأي 
اضٍ لأخــي. فالحديــث عــن أمــرٍ فائــق الخصوصيــة  اعــرت

لــه.  ــا كان، لا يمكــن تخيُّ مثــل هــذا مــع رجــلٍ أيًّ

ــن  ــول: ولك ــا أق ــهيقًا وأن ي كان ش ِّ
ــن ــدر م ــا ص كل م

ــي... أم

ي 
ــك ســوف تعــود �ف ــلٍ عــى أن أمَُّ - لا يوجَــد أي دلي
ــد.  ــا إلى الأب ي البقــاء هن

أي وقــتٍ قريــب، ولا يمُكنــن

فكرتُ أنه »حمدًا لله على ذلك«. 

ي حيــاةً فارغــة  َ - ولا يمكنــك أن تبقَــي هنــا لتَحــىي
وحــدَك. أليــس كذلــك يــا إينــولا؟ 

«؟  ن - ألن يبقى السيد والسيدة »ل�ي

ز الــذي كان  ن الخــ�ب عقــد حاجبَيــه واضعًــا ســك�ي



86

ه.  ز يدْهــن بهــا الزبــدة عــى خُــ�ب

- بالتأكيد، ولكنَّ الخدَم لا يمكنهم أن يربُّوك. 

- كنتُ أحاول أن أقول إنَّ أمُي لن يعُجبها... 

ي مسئوليتها تجاهك. 
- أمك فَشِلت �ف

ز  ن الخــ�ب ةً مــن ســك�ي ــثر حــدَّ ــه أك ةُ صوت ــرب صــارت ن
ــكه. ــذي يمُس ال

ــض  ــي بع ق ــم تحُقِّ ــكِ إن ل ــيحدُث ل ــذي س ــا ال - م
المكانــة  مــن  قليــلٍ  عــى  وتحصُــ�ي  نجــازات؟  الإ
الاجتماعيــة؟ لــن يمكنــك الانتقــال أبــدًا للمجتمــع 

زواجــك... واحتمــالات  ب،  المهــذَّ

- كل هذا لا يسُاوي شيئًا. 

قلتُ مقاطعة:

لوك. - فأنا أبدو كش�ي

ي المُبالغة صدمتْه. 
 أعتقد أنَّ صراح�ت

ي العزيزة.
- يا فتا�ت

ة صوته: ت ن�ب وقد خفَّ

ه. ِّ ، أو سنُغ�ي َّ - ذلك سيتغ�ي

ي بالجلــوس ســاعاتٍ 
ِض أنَّ ذلــك التغيــري ســيأ�ت

أفــرت
ــا أعــزف  ، بينم ــا فــوق رأسي ــا واضعــةً كتابً ــة له لا نهاي
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ضافــة إلى  ي العــذاب، بالإ
عــى البيانــو. أيــام أقضيهــا �ف

ــنات الأثــواب«،  ي ســأرتديها، و»مُحسِّ
ات الــىت المشــدَّ

ــا  ــن يقوله ــه ل ــتعار، ولكن ــعْر المُس ــض الشَّ ــا بع وربم
صراحــةً. 

وأصــل،  ســمعة  ذات  عائلــةٍ  مــن  ن  تأتــ�ي أنــتِ   -
ي عــى ثقــةٍ أنــكِ لــن تلُحِقــي 

وببعــض التحســينات فإنــن
ــارًا.  ــا ع بن

قلــت: لطالمــا كنــتُ عــارًا، وســأظلُّ دائمًــا. لــن 
للآنســات  »تشــطيبات«  ســة  مؤسَّ أي  إلى  أذهــب 

ات.  الصغــري

. ن - بلى، ستفعل�ي

ضــوء  ي 
�ف أراه  المائــدة  عــرب  عينَيــه  ي 

�ف ار  والــرش
لشــموع.  ا

فنــا عــن التظاهــر أننــا نتنــاول الطعــام،  ــا قــد توقَّ كنَّ
وأنــا مُتأكــدة أنــه يعلــم جيــدًا كمــا أعلــم أنــا أنَّ كلًّ مــن 
ي 

ــن ِقان الســمع، ولكن
ــا يســرت ن كان ــ�ي الســيد والســيدة ل

ا لــم أهتــم.  شــخصيًّ

ــب  ي قائلــة: لا، ائــتِ لي بمُربيــةٍ إذا توجَّ
رفعــتُ صــو�ت

ــة. لا  ــن أذهــب إلى أيِّ مدرســةٍ داخلي ي ل ِّ
ــك، ولكــن علي

يمكنــك إجبــاري عــى الذهــاب. 
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ــول:  ــه يق ــه، ولكن ي صوت
ة �ف ــلُّ الحــدَّ ــرةً أخــرى تق م

ــأفعل.  ، وس ي
ــن ــى يمُكن ب

ي أغــالٍ 
ي �ف

- مــا الــذي يعَنيــه ذلــك؟ هــل ســتضَعُن�
ــاك! ي إلى هن

�ن وتجــرُّ

ــا  ــل أمه ه: مث ــرب ــقف ليُخ ــر للس ــا، ونظ عجً زن ــر مُ� زف
ــا.  تمامً

ي 
دَتـْـن ثــم أعــاد النظــر لي بنظــرةٍ استشــهادية جمَّ

ــا  ةٍ عقلانيــة معســولة: إينــولا، قانونيًّ ي نــرب
وهــو يقــول �ف

ــك، أســتطيع إذا رغبــتُ  ــا بــكِ وبأمُِّ ــم تمامً ــا المُتحكِّ أن
ــذ  ــل، أو أتَّخِ ــرَي العق ــىت ت ــك ح ي غرفت

ــك �ف أن أحبس
وريــةً لتحقيــق النتيجــة  أيَّ طُــرق أخــرى أراهــا ض�
؛  ــري ــوكِ الكب ي أخ

ــن ــك أن ــى ذل ــي ع ة، وأضيف ــوَّ المرج
فأنــا أحمــل مســئوليةً أخلاقيــة تجاهــك، ومــن الواضــح 
ي 

ةٍ طويلــة دون رقيــب، ربمــا أنــا هنــا �ف أنــك ترُكــتِ لفــرت
ــاةٍ ضائعــة،  ــا لأنُقــذك مــن حي الوقــت المناســب تمامً

ــك.  ــه ل ن مــا أقول ســتفعل�ي

ي 
ــي �ف ــعور أمُ ــط ش ــتُ بالضب ــة فهم ــك اللحظ ي تل

�ف
ــاول أن  ــم تح ــاذا ل ، ولم ي ــاة أ�ب ــتْ وف ي تل

ــىت ــام ال الأي
ي عزبــة فرنديــل، 

ي لنــدن، أو تســتقبلهما �ف
تــزور أخــويّ �ف

ي حساب الأموال. 
ولماذا كانت تخدَع مايكروفت �ف
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، أنــا واثقــة  ي
وقفــت: العشــاء لــم يعُــد يثُــري شــهيَّ�ت

. ي
مــن أنــك ســتعذُر�ن

ي 
ــىت ــت إلى غُرف ــد ذهب ي ق

ــن ــول إن َّن أن أق ــى ــم أتم ك
 ، ي

ــور�ت ي تنُّ
تُ �ف َّثر ي تعــ

، ولكــن الحقيقــة هــي أنــن ي
بكرامــىت

تدحرجــتُ عــى الســالم. 
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الفصل السادس

ي البدايــة، لــم 
ي تلــك الليلــة لــم أســتطع النــوم، �ف

�ف
ــوم  ي رداء الن

ي �ف
ــكا�ن ي م

ــةً �ف ــى ثابت ــىت أن أبق ــتطع ح أس
ي أركان غرفــة نومــي 

. ظللــتُ أتجــوَّل �ف ن حافيــة القدمَــ�ي
ي حديقــة 

مــن أولهــا لآخرهــا، كمــا أتخيــل أنَّ الأسُــود �ف
ي أقفاصهــا فيمــا بعــد؛ بعدمــا خفضــتُ 

لنــدن تتجــوَّل �ف
، وأطفــأتُ الشــموع، أبــتْ  ي

إضــاءة المصبــاح الزيــىت
عينــاي أن تغُلقــا. 

ســمعت خطــوات مايكروفــت وهــو يعــود إلى غرفــة 
ن يصعــدان  ــ�ي ــوف، وســمعت الســيد والســيدة لِ الضي
ي الطابــق العلــوي، وأنــا مــا أزال راقــدةً 

لغرفتهمــا �ف
ــال.  ــدق إلى الظ أح

ي 
ي الشــديد واضحًــا بالكامــل �ف

لــم يكــن ســبب حــز�ن
، ولكــن  ي

البدايــة؛ لقــد كان مايكروفــت هــو مــن أغضبــن
 ، ي ي المختلفــة لأمُــي هــي مــا ســببتِ اضطــرا�ب

رؤيــىت
كــدتُ أشــعر بالغثيــان مــن تلــك الأفــكار، كان مــن 
ــ�ي  ــا شــخص مث ي أمُــي عــى أنه

ــري �ف العجيــب التفك
وليســت مجــرَّد أم، ولكــن هــي كذلــك، كانــت ضعيفــةً 



92

ــا.  ــة أيضً وقوي

شــعرتْ أنهــا مُحــاصرة كمــا أشــعر الآن، شــعرتْ 
ت عــى الطاعــة، كمــا  بالظلــم، بنفــس الظلــم، وأجُــرب

ــا.  ســأجُ�ب أن

أرادت أن تتمــرَّد كمــا أتــوق أنــا للتمــرد، دون أن 
ي 

أعــرف كيــف سأســتطيع أو أقــدِر عــى ذلــك، ولكــن �ف
. لمــاذا لــم  ي

�ن ُّ النهايــة فقــد فعلتْهــا؛ تمــرُّد مجيــد، يحُــري
ي معهــا؟ 

تأخــذ�ن

أركل الأغطيــة وأنطلــق مــن السريــر، رافعــة مــن نــور 
ــورود  ــة بال ، ذي الأطــراف المُزين ي ــىب ــاح، إلى مكت المصب

ي إبهاجــي الآن. 
ي لــم تنجــح �ف

الــىت

ــدة  ــن ع ــاصي م ــي الرص ــةٍ وقلم ــى ورق ــتُ ع قبض
الرســم، ورســمتُ صــورة غاضبــة لأمــي، كلهــا تجاعيــد، 
لــت فمَهــا بخــط مســتقيم، ورســمتُ  وفــكٌّ عظيــم، وبدَّ
ة ذات ظهــر الديــك الرومــي،  القبعــة العاليــة، والســرت
الأرداف  حشــو  بينمــا  كَسَــيف،  بمظلَّتهــا  مُمســكة 

ــدٌّ كقطــار.  ــا مُمت الضخــم خلفه

ي 
تركتــن ولمــاذا  بالحقيقــة؟  ي 

�ن تخــرب لــم  لمــاذا 
؟ خلفَهــا

ــم  ــا ل ــم أنه ــم برغــم الأل حســنًا أســتطيع أن أتفهَّ
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ة بسرِّهــا، ولكــن لمــاذا  ي فتــاة صغــري
ي الوثــوق �ف

ترغــب �ف
ــا؟ ولمــاذا  ــرًا أو حــىت وداعً ي ك عــى الأقــل ت�ب ــرت ــم ت ل
ي حياتهــا 

ــي �ف ــادي؟ أمُ ــد مي ــوم عي ــل ي ــارت الرحي اخت
لــم تأخُــذ غــرزةً بــدون خيــط، ولا بــدَّ أن لدَيهــا ســببًا، 

ولكــن مــا هــو؟ لأنــه...

ي فاغرةً الفاه.  اعتدلتُ فجأة على مكت�ب

الآن أرى. 

من وجهة نظر أمي. 

لقــد  ذكيــة.  ذكيــة،  ذكيــة،  ذكيــة..  كانــت  أمــي 
ي يــوم عيــد ميــادي، ولذلــك 

تركــت لي رســالة كهديــةٍ �ف
حَــل.  اختــارت هــذا اليــوم دونًــا عــن أي يــومٍ آخَــر ل�ت

يوم للهدايا ح�ت لا يلاحظ أحد...

انطلقتُ باحثةً أين وضعتها؟ 

احتجــتُ إلى إشــعال شــمعةٍ حاملــة إيَّاهــا معــي 
حــىت أســتطيع الرؤيــة. 

ــة  ــن موضوع ــم تك ــة، ل ــى رفِّ المكتب ــن ع ــم تك ل
عــى أيٍّ مــن المقاعــد، لــم تكــن موضوعــة عــى 
طاولــة الزينــة، لــم تكــن عــى الحــوض، لــم تكــن عــى 
ــذي كان  ــزَّاز ال ــان اله ــى الحص ــن ع ــم تك ــر، ل السري
ي 

ة مــن غبــا�ئ . مذهولــة مُتحــري يومًــا إحــدى لُعَــب أخــويَّ
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ورأسي المشــوَّش، أيــن وضعتهــا؟ 

 ، ي ــل الخــاص �ب مــى المُهمَ ــت الدُّ ــا داخــل بي وجدتهُ
نــة  ة مــن أوراق الرســم الملوَّ هــا هــي حزمــة صغــري
المنقوشــة باليــد، طُويــت بحــرصٍ مــن منتصفهــا، خِيطَ 

ــهُ لي أمــي.  ر صنعتْ ــبٌ مُشــفَّ ــة، كتي عــى طــول الطيَّ

ALO NEK OOL NIY MSM UME HTN
ASY RHC

ــرة  ــبوكة. نظ ــروف المش ، والح ز ــ�ي ــي المُم ــطِّ أم بخ
َّ راغبــةً  ي

ي أغلــق عيــن
واحــدة عــى الشــفرة الأولى جعلتْــن

ــكاء.  ي الب
�ف

ري يا إينولا. فكِّ

ــل  ــن داخ ي م
ــجعن� ــي يشُ ــوت أم ــمع ص ي أس

ــن وكأنَّ
ــولا.  ــا إين ــدَك ي ــري وح ن بخ ــتكون�ي : س رأسي

ــه غــري  قــت إلى الســطر، وحروف ي وحدَّ
ــن فتحــتُ عي

ــون  ــن تك ــدءٍ ل ــادئ ذي ب ــنًا، ب ــرت: حس ــة، وفك المُرتَّب
ــرف  ــة أح ــاتٍ ذات ثلاث ــن كلم ــة م ن ــا مكوَّ ــة كله الجمل

ــط.  فق
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آخــذة ورقــةً بيضــاء فارغــة مــن عــدة الرســم، 
ي مــن ناحيــة وشــمعة مــن 

جذبــتُ المصبــاح الزيــىت
 : ناحيــة أخــرى، ثــم نســختُ الحــروف كالتــالي

CHRYSANTHEMUMSMYINLOOKENOLA

ــدة،  ــة. Alone أي وحي ــت واضح ــة الأولى كان الكلم
ــة؟  ــتُ الكلم ــولا إذا عكس ــد إين ــا تقص أم علَّه

أجرِّب أن أعكس كل الحروف: 

CHRYSANTHEMUMSMYINLOOKENOLA

فــان عنــد الثلاثة  تمــرُّ عينــاي عــى الجــزء الأول وتتوقَّ
حروف MUM، أم.

أمي كانت تبعث لي برسالة عن نفسها؟ 

MUMS MY IN LOOK ENOLA
ي داخل انظُري إينولا أمك الخاص �ب
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ترتيب الكلمات يبدو معكوسًا

ENOLA LOOK IN MY
إينولا انظري داخل 

ــة  ــد MUM أم، ككلم ــي لا تقص ــماء، ه ــقِّ الس بح
ــد CHRYSANTHEMUMS، أي  ــن تقص ــا، ولك بذاته

ــات.  الأقحوان

؛  ي
تــن أخ�ب بالزهــور  المُزينــة  الصفحــة  أطــراف 

ــة.  ــب الصفح ــى جوان ــة ع ــة مُزخرف ــات ذهبي أقحوان

لقد فككتُ الشفرة.

لم أكن غبيةً تمامًا. 

ــري  ــولا انظ ــه بـ»إين ــذي تعني ــا ال ــت، م ــا كن أو ربم
ي أصيــص 

؟« هــل دفنــتْ أمــي شــيئًا �ف ي
داخــل أقحوانــا�ت

ــنُّ أن  ــل، لا أظ ــري المحتم ــن غ ــا؟ م ــكان م ي م
ــورٍ �ف زه

ــا.  ي حياته
ــشٍ �ف ــد أمســكت برف ــي ق أم

ي أي حــالٍ 
كانــت تلــك المهــام مســئولية »ديــك«، و�ف

ــور  ــرك الزه ــبُّ ت ــت تح ــتانية، كان ــي بسُ ــن أم ــم تك ل
ــوَّل نفســها.  ــات تت ــل الأقحوان ــة مث القوي
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يمكــن  أقحوانــات  أي  الخــارج،  ي 
�ف الأقحوانــات 

ــت ســاعة  اعتبارهــا الأقحوانــات الخاصــة بهــا؟ دقَّ
ــم يســبِق لي مــن  ــا، ل ــة صباحً ي الثاني

ــفلي �ف ــو السُّ البه
ــتُ ســاهرةً حــىت هــذه الســاعة المتأخــرة  ــل أن بقي قب

ــل.  ــن اللي م

شــعرتُ بغمامــة عــى عقــ�ي وأنــه يطــري حــرًّا بعيــدًا 
 . عــن رأسي

ي الذهــاب 
ــن ــة بمــا يكفــي أن يمُكن ي مُتعب

شــعرتُ أ�ن
ي ذلــك. لحظــة. أمــي 

ي لــم أرغــب �ف
للنــوم الآن، ولكــن

ــا آخــر )معــىن الزهــور(.  ي كتابً
أعطتــن

ي الفهــرس عــن الأقحوانــات: 
أتناولــه سريعًــا باحثــة �ف

 ، العائــ�ي الارتبــاط  إلى  يشُــري  الأقحوانــات  »إهــداء 
ــودة«.  ــالي إلى الم وبالت

ء.  ي
شارة إلى المودة كانت أفضل من لا �ش الإ

ــا جالســة قــررتُ أيضًــا البحــث عــن معــىن  بينمــا أن
ــت  ــى الوق ــكرًا ع ــا وش ــوداع، وداعً ــلة: »ال ــرة البس زه

ــل«. ــد الرحي م عن ــدَّ ــة تق ــل، هدي الجمي

الرحيل.

بعدها بحثتُ عن زهرة الشوك: »التحدي«. 

ي حزن.
ابتسمتُ �ف
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ء،  ي
إذن فقــد تركــت لي أمــي رســالةً برغــم كل �ش

غرفــة  ي 
�ف اليابانيــة  المزهريــة  ي 

�ف ي  والتحــدِّ الرحيــل 
ي زُيــن حائطهــا بألــوان المــاء. 

جلوســها الــىت

زهور مرسومة بألوان الماء. 

ي تتَّسع.
جفلتُ وابتسام�ت

- إينولا.

: تلك هي.  همستُ لنفسي

ي 
ــىت ــور ال ــك الزه ــن تل ث ع ــدَّ ــي تتح ، ه ي

ــا�ت أقحوان
ــوس.  ــة الجل ي غرف

ــط �ف ــى الحائ ــا ع ــمتْها، وبروَزتهْ رس

ي كيفيــة أن يكــون هنــاك 
دون أن أُكــثر التفكــري �ف

ء داخــل لوحــة أمــي، أو مــا الــذي يمكــن أن يكــون؛  ي
�ش

َّ الذهاب  ي فهمــت الرســالة، وعلمــتُ أنَّ عــ�ي
علمــتُ أنــن

ي أكــثر ســاعات الليــل 
ي تلــك اللحظــة، �ف

ورؤيتهــا �ف
إظلامًــا. بينمــا لا يوجــد أحــد، خاصــةً أخــي مايكروفت، 

ــه أن يلُاحــظ. يمُكن

مى.  الفتيات يجب عليهنَّ اللعب بالدُّ

ــون  ــن لا يعن ــار الذي ــوام كان الكب ــدار الأع ــى م ع
ــة.  ــى متنوع ي دُمً

ــدو�ن ــد أه ــري ق ــوى الخ س

ن أســتطيع،  مــى، وأنــزع رءوســها حــ�ي كنــت أكــره الدُّ
اً وجــدتُ اســتخدامًا لهــم.  ولكــن الآن أخــري



99

ــر  ــعر الأصف غ ذات الش ــرَّ ــة المف مي ــل رأس الدُّ داخ
ــت إلى  ــي. احتج ــرفَ أم ــاح لغُ ــأتُ المفت ــد خب ــتُ ق كن
، وقــد  ي

دقيقــة لإخراجــه، ثــم فتحــتُ بــاب غرفــىت
ــمعة  ــتُ ش ، وحمل ي

ــىت ــاح الزي ــاءة المصب ــت إض خفض
ــي.  مع

ــة  ي نهاي
ي �ف

ــاً لبــاب غرفــىت ــاب غرفــة أمــي مقاب كان ب
الطرقــة بجانــب بــاب غرفــة الضيــوف حيــث ينــام 

مايكروفــت. 

ــلَ  ــون ثقي ــت أن يك ي ــا، وتمنَّ ــون نائمً ــتُ أن يك ي تمنَّ
ــوم. الن

ن  ي يــدٍ والمفتــاح الثمــ�ي
ن والشــمعة �ف حافيــة القدَمــ�ي

ي الطرقــة، 
كــتُ عــى أطــراف أصابعــي �ف ي الأخــرى تحرَّ

�ف
بــتُ مــن بــاب غرفــة مايكروفــت المُغلــق جــاء  ن اق�ت حــ�ي
يــر مُتمــددًا تحــت الشــمس؛  زن صــوت يشُــبه صــوت خ�
ر. إشــارة إلى أن نومــه ثقيــل  يشُــخِّ يبــدو أن أخــي 

ــد. بالتأكي

ممتاز.

محاوِلــةً أَّل أصُــدر أقــلَّ قــدرٍ مــن الضوضــاء أدخلتُ 
ي قفــل بــاب أمــي. أدرتُ المفتــاح وأنــا أدُيــر 

المفتــاح �ف
ــوع  ــخ�ي مقط ــاء ش ــزلاج ج ــة المِ ــع طقَّ ــض، وم المقب
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مــن غرفــة نــوم مايكروفــت. 

 . ي
ي مكا�ن

دة �ف أستدير لأنظر إلى باب غرفته مُتجمِّ

ــز  ــب. صــوت أزي ــه يتقلَّ ــة وكأن أســمع أصــوات حرك
 . ــة الشــخ�ي ــادت معزوف ــم ع ــراش، ث الف

ــي  ــن خلف ــاب م ــت الب ــي وأغلق ــة أم ــتُ إلى غرف دلف
ــح الحوائــط؛  اً، رفعــتُ الشــمعة وأنــا أتصفَّ مُطلقــة زفــري
ــاء.  ــوان الم ــي بأل ــمتها أم ــد رس ــور ق ــن الزه ــري م الكث
ز  ي تميــ�ي

َّ �ف ي
ي الحوائــط الأربعــة، وأنــا أجُهــد عيــن

بحثــتُ �ف
ي إضــاءة الشــمعة الضعيفــة. 

الصــور �ف

ي النهايــة وجــدتُ رســمة لأقحوانــات ذهبيــة تمُاثــل 
�ف

ي كتــاب الشــفرة. 
الموجــودة �ف

أقــف عــى أطــراف أصابعــي، بالــكاد أصــل إلى حــرف 
واز.  ال�ب

ران.  ز ا، منحوتاً ليُماثل أصابع الخ�ي كان هشًّ

واز  ــرب ــقة، رفعــتُ ال ــة ومعشَّ ــه معقوف ــت أطراف كان
رة الســلك الخلفــي مــن المســمار الــذي عُلِّــق  مُحــرِّ
حيــث  الشــاي،  طاولــة  إلى  واز  الــرب حملــتُ  عليــه، 

صهــا.  وضعــتُ الشــمعة وجلســت أتفحَّ

 .» ي
»إينولا انظري داخل أقحوانا�ت

واز  ــرب ــا، كان ال وِز صوره ــرب ــي ت ــتُ أم ــا رأي اً م ــري كث
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ــاج  ــم الزج ــدة ثُ ــى المنض ــه ع ــى وجه ــع أولً ع يوض
ــف جيــدًا، ثــم بــرواز آخَــر داخــ�ي مصنــوع مــن  المنظَّ
ي أطرافــه الرســمة 

ــوغ حيــث تلصــق �ف ن مصب ورقٍ ثخــ�ي
ــن  ــة م ــة رفيع ــع قطع ــة توضَ ي النهاي

ــم �ف ــة، ث المائي
ا  ة جــدًّ ــض، ومســام�ي صغــري ــة بالأبي الخشــب مدهون

ــه.  ي مكان
ء �ف ي

ــي كل �ش ــراف لتُبق ي الأط
ــا �ف لتثبيته

ي النهايــة تلصــق أمــي ورقــةً بنيــة عــى الظهــر 
�ف

لتُخفــي المســام�ي وتمنــع دخــول الأتربــة. 

ــرتُ  ــا، ونظ ــى ظهره ــات ع ــورة الأقحوان ــتُ ص قلب
ي 

للورقــة البنيــة، آخُــذ نفسًــا عميقًــا وأغــرس أظافــري �ف
ي كقطعــةٍ واحــدة. 

ــن ــورق الب ــة تقشــري ال ــنٍ محاول رُك

 ، ي
يــط طويــل بـُـن ي ذلــك وينقطــع �ش

ولكــن أفشــل �ف
ي 

ي أتجاهــل ذلــك وقــد رأيــتُ شــيئًا مُختبئًــا �ف
ولكــن

ــة والظهــر  ن الورقــة البُني ــ�ي أســفل ظهــر الصــورة مــا ب
ــض.  ــيئًا أبي ــا، ش ــيئًا مطويًّ . ش ي ــىب الخش

رسالة من أمي. 

ــا،  ــا وحُبه ــن ندمه ــرب ع ــا وتعُ ــر رحيله ــالة تفُ رس
ــا.  ــمَّ له ــوةً أن أنض ــتحمِل دع ــا س ــا أيضً ربم

ي يــدقُّ عاليًــا: أرجــوك، أرجــوك، وأصابعي  بينمــا قلــىب
، التقطــتُ الورقــة المُســتطيلة البيضاء.  ز تهــ�ت
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وفتحتُها مُرتعشة. 

ــا  ــم تكــن م ــت رســالة مــن أمــي، ولكــن ل نعــم كان
ــده.  ــتُ أن أج ل أمَّ

ا تســاوي  كانــت ورقــةً نقديــة صــادرة مــن بنــك إنجل�ت
 . ي

لين� مائــة جنيه إســرت

ــادي  ــخص الع ــراه الش ــا ي ــثر مم ــالً أك ــك م كان ذل
ــل. ــامٍ كام ــال ع خ

 ولكن لم تكن الأموال ما أردتهُ من أمي. 

ــوت،  ــىت غف ــ�ي ح ــتُ أب ي ظلل
ــن ف أنَّ ــرت َّ أن أع ــ�ي ع

، ولــم  اً. نمــتُ حــىت النهــار التــالي ي غفــوتُ أخــري
ولكــن

ــاءت  ي ج
ــىت « ال ن ــ�ي ــيدة »ل ــتثناء الس ــدٌ باس ي أح

ــن يزُعج
ــرض.  ــعر بالم ــتُ أش ــاءلةً إذا كن ي متس

ــن ــرةً لتوقظ م

تهُا أن: »لا، كنت فقط مُتعبة«. أخ�ب

الأغلــب  ي 
�ف أحدهــم  تخُــرب  وســمعتُها   ، ي

كتــن ف�ت
الطرقــة. ي 

�ف زوجهــا 

ي حالــة مُزريــة. لا عجــب تلــك الحَمَــل 
- إنهــا �ف
الوديــع. 

ــن  ــم م ة وبالرغ ــري ــل الظه ي أوائ
ــتيقظتُ �ف ن اس ــ�ي ح

فطــار والغــداء، لــم  ي كلٍّ مــن الإ
ي الشــديدة �ف

رغبــىت
تُ نفــ�ي  ، بــل ظللــتُ ثابتــة، وأجــرب ي

أقُــم مــن فــرا�ش
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ــافٍ.  ــرأسٍ ص ــي ب ــم وضع ــى تقيي ع

يتُــه، ولكــن  حســنًا، برغــم أنَّ ذلــك لــم يكــن مــا تمنَّ
ي الــرِّ 

الأمــوال كانــت شــيئًا جيــدًا، أمــي قــد تركــتْ لي �ف
ــدون شــكٍّ مــن  ــه ب ــتْ علي ــذي حصل اً، وال ــري ــا كب مبلغً
مايكروفــت بطُــرق مُلتويــة. هــل كان مــن المناســب أن 

أحتفِــظ بــه؟ 

ــن  ــبَها، ولك ــت كسَ ــوالً مايكروف ــذه أم ــن ه ــم تك ل
رت لــه لمجــرد أنــه  عــى حســب فهمــي؛ هــي أمــوال قُــدِّ

 . ي الابــن البِكــر لأ�ب

يجــار،  ا، قــرون مــن أمــوال الإ ــا أرســتقراطيًّ اثً كان م�ي
ي كلَّ عــام، ولمــاذا؟ مــن أجــل عزبــة 

والمزيــد يــأ�ت
ي حولهــا. 

ي الــىت
فرنديــل، والأرا�ض

ي مــع 
ايـَـات يــأ�ت الحقيقــة أنَّ المــال كان مثــل ال�ث

ل أمُــي، أو عــى الأقــل يجــب  زن ل، والــذي كان مــ زن المــ
ــا فــإنَّ الأمــوال لــم تكــن  ل أمــي. قانونيًّ زن أن يكــون مــ

لي ولا لأمــي. 

حــتْ لي أمــي الكثــري والكثــري  ــا فقــد �ش ولكــن أخلاقيًّ
ــو  ــة، ل ن غــري عادل ــ�ي مــن المــرَّات كيــف أن تلــك القوان
عمِلــت امــرأة لتكتُــب وتنــرش كتابـًـا عــى ســبيل المثــال؛ 
ــاب مــن  ــادم مــن وراء هــذا الكت ــإنَّ كل الكســب الق ف
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ضَ أن يذهــب لزوجهــا. أيُّ حماقــة تلــك؟!  المُفــرت

ــوال  ــي الأم ــق إذن أن أعُط ــن الحُم ــيكون م ــم س ك
؟  ــ�ي ــد قب ــه وُل ــط لأن ــت فق ــي مايكروف لأخ

ــررتُ  ــد ق ة، فق ــري ي البح
ــز �ف ن أن تقف ــ�ي ــن للقوان يمك

ــت وكافحــت  ، أمــي ضحَّ ــا- تلــك الأمــوال لي أنَّ -أخلاقيًّ
 . اع تلــك الأمــوال وتركتهــا لي ز ــ�ت لان

لقــد تركــتْ لي أمــي الكثــري مــن الألغــاز، مــا الــذي 
ــوال؟ ــك الأم ــه بتل َّ أن أفعل عــ�ي

كنــتُ بالفعــل أعــرف بشــكلٍ مــا الإجابــة عــى هــذا 
الســؤال، وقــد أعطــتْ بذاتهــا مثــاً. 
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الفصل السابع

ن  ي أع�ي
بعــد مــرور خمســة أســابيع كنــتُ مســتعدة -�ف

ي عزبــة »فرنديــل«- كنــت مُســتعدة للذهــاب إلى 
قاطــن

ــتعدة  ــت مس ــ�ي كن ي عق
ــن �ف ــة، ولك ــة الداخلي المدرس

لمغامــرةٍ مــن نــوع آخــر. 

اطــة كانــت  ــة؛ فــإنَّ الخيَّ بالنســبة للمدرســة الداخلي
ــة  ــت فارغ ــة كان ــذت غرف ــدن، وأخ ــن لن ــاءت م ــد ج ق

ــات.  ــت تخــصُّ واحــدة مــن الخادم ة، كان ــرت ــذ ف من

ن رأت ماكينــة  اً عاليــا مُحبطًــا حــ�ي أطلقــت زفــري
: ي

مقاســا�ت أخــذت  ثــم  القديمــة،  الخياطــة 

الوسط ٢٠ إنشًا. 

ا.  كب�ي جدًّ

الصدر ٢١ إنشًا.

ا.  ا جدًّ صغ�ي جدًّ

الفخذان ٢٢ إنشًا.

غ�ي مناسب تمامًا. 

ــة  خاصَّ مجلــة  مــن  إصلاحــه.  يمكــن  كلًّ  ولكــن 
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ل أبــدًا  زن بالأزيــاء لــم تكــن أمــي لتســمح بدخولهــا المــ
دتِ الخياطــة عــدة إعلانــات. حــدَّ

المُكبِّــر: مشــدٌّ مثالــي للحصــول علــى الشــكل الرفيــع 

المُتقــن. لا تســتطيع الكلمــات أن تَصِــف تأثيــره 

ــأي مِشــدٍّ  ــذي لا يمكــن الحصــول عليــه ب الســاحر ال

آخــر فــي العالــم. بطانــة رخــوة تمــزج مــا بيــن النعومــة 

رغبــة  والراحــة. يمكــن ضبطهــا حســب  ــة  والخفَّ

المُســتخدِم. تصنــع الانحنــاءات الجميلــة. يُرســل 

المشــدُّ عــن طريــق البريــد، فــي طــردٍ عــادي عنــد 

اســتلام الحوالــة، مضمــون، ونضمَــن إعــادة الأمــوال 

ــد.  ــى رضــاك. احــذرْ التقلي ــزْ عل ــم يحُ إن ل

ي صناعــة 
ــدأت الخياطــة �ف ــت هــذا المِشــد، وب طُلب

فســتانٍ مُنطفــئ الألــوان ذي عنــق عــالٍ مُخصــص 
ة عــى الأرض  ــورة حريريــة منفوشــة مُمتــدَّ لخنقــي. وتنُّ

. ي
ــسش ــن الم ــكاد م ــن بال فأتمك

ن بمقــاس تســعة عــرش  حــتْ أن تخيــط فســتان�ي اق�ت
ــاس  ــط مق ن بوس ــتان�ي ــم فس ــط، ث ــش وس ــف إن ونص
ــذا  ــش، وهك ــف إن ــاس ١٨ ونص ــن مق ــش، وآخرَيْ ١٩ إن
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عــة أن وســطي ســيصغُر  دواليــك أصغــر فأصغــر متوقِّ
ت.  كلَّمــا كــرب

ــز  لوك هولم ــري ــات ش ــارت برقيَّ ــاء ص ــك الأثن ي تل
و�ف

ــي.  ــن أم ــار ع ــه لا أخب ــا أن ــا تبُلغن ــثر اقتضابً أك

ــع بعضًــا مــن أصدقائهــا القدامــى، وزملائهــا  لقــد تتبَّ
، ومعارفهــا، حــىت أنــه ســافر إلى فرنســا ليبحث  ن الفنانــ�ي
ــن دون  ــس، ولك نيت ــة الف�ي ة، عائل ــدَّ ــا المُمت ــن عائلته ع

فائدة. 

كنــتُ بــدأت أن أشــعُر بالخــوف عــى أمُــي مــرةً 
ــا.  ــم إيجاده ــق عظي ــتطع مُحق ــم يس ــا ل ــرى، لمَّ أخ

ربمــا وقــع لهــا حــادث، أو أســوأ مــن ذلــك؛ جريمــة 
شــنعاء. 

ي اليــوم الــذي أنهــت 
ي عــى أي حــالٍ �ف َّ تفكــري تغــري

كان  الوقــت  ي ذلــك 
. �ف ي

أول فســاتين� الخياطــة  فيــه 
ي حقيبــةٍ 

ي أن أرتــدي المشــدَّ الــذي وصــل �ف
عًــا مــن مُتوقَّ

ــاخ  ــاخ أمامــي ونفَّ ورقيــة غــري مُعلَّمــة، ومُلحــق بهــا نفَّ
اعًــا مســجلً، وقــد  خلفــي. بالتأكيــد. كان ذلــك اخ�ت
ــن أثــواب حــىت لا يتمكــن أبــدًا ظهــري أن  وجِــد كمُحسِّ
ــا  عً ــا كان مُتوقَّ ــه، وأيضً ــس علي يلامــس أي مقعــد أجل
ـاه بالكثــري  نــة إيّـَ ي أن أعقــد شــعري ككعكــةٍ مُؤمِّ

مــن
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 ، ي فــروة رأسي
ي تغُــرسَ �ف

مــن مشــابك الشــعر الــىت
تــة  جــة مــن الشــعر الزائــف، مُثبَّ مــع خصــاتٍ مموَّ
الفســتان  ارتديــتُ  لي  وكمكافــأة  نفســها.  بالطريقــة 
، وصــار  ي ــذا�ب ــن ع ــد م ــد يزي ــع حــذاءٍ جدي ــد م الجدي
ــى أن  ــدرَّب ع ل كي أت زن ــ ــاء الم ي أنح

ــرت �ف َّ أن أتبخ ــ�ي ع
ــتقراطية.  ــةً أرس ــري آنس أص

ي ذلــك اليــوم أدركــتُ فكــرةً قد تبــدو غــري عقلانية، 
�ف

؛ أنــه حيــث ذهبــت أمــي فهــي  ي
ي ذهــن

ولكــن أكيــدة �ف
ي مــكان لا يوجَــد بــه مشــابك شــعْر، 

بالتأكيــد ذهبــت �ف
ــنات أثــواب.  ات، ولا مُحسِّ ولا مشــدَّ

ــةٍ  قي ــت« ب�ب ــي »مايكروف ــل أخ ــاء أرس ــك الأثن ي تل
�ف

َّ أن  ــ�ي ــب ع ــه يج ــق، وأن ــد نسُِّ ء ق ي
ي أن كل �ش

ــن يبُلغ
ي تاريخ 

ي مدرســة بيــت الرُّعــب تلــك(، �ف
ة )�ف أكــون حــاض�

« أن يتأكــد  ن كــذا وكــذا، مرســاً تعليمــاتٍ للســيد »لــ�ي
ــاك.  ــ�ي إلى هن ــن توصي م

؛ أنــه صــار واجبًــا  ي
الأكــثر أهميــة بخصــوص مُغامــر�ت

ي 
ن لأكــرب وقــتٍ ممكــن �ف َّ أن أرتــدي تلــك الفســات�ي عــ�ي

ل. زن جميــع أنحــاء المــ

، مُغلقــة عــى نفــ�ي بابها،  ي
ي غرفــىت

ي �ف
زاد وقــت بقــا�ئ

لأنــام أغلــب الوقــت، محاولــة التقليل مــن توتري. 
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ــوارع  ــ�ي الك َّ جي ــ�ي ي تعــرِض ع
ــىت « ال ن ــ�ي الســيدة »ل

ة  وأطعمــةً مُشــابهة قلقــتْ مــن العجائــب الصغــري
اً حــىت  ّ كثــري ي صرتُ أرفضهــا؛ أصبحــت قلقــةً عــ�ي

الــىت
ي 

أنهــا تواصلــت مــع »مايكروفــت«، الــذي طمأنهــا أنَّــن
الشــوفان، وأرتــدي  الداخليــة ســأفطر  المدرســة  ي 

�ف
 . ي

ــىت ــتعيد صحَّ ي أس
ــيجعلن� ــك س ــوف، وذل الص

بالرغــم مــن ذلــك فقــد قامــت باســتدعاء الصيــدلي 
 » لي ــب شــارع »هــري ، وبعدهــا اســتدعتْ طبي المحــ�ي

 . ي ءٍ ألــمَّ �ب ي
ــا مــن لنــدن. لــم يقُــل أيهمــا أي �ش قادمً

ي 
ي غرفــىت

ــ�ي بنفــ�ي �ف ي كنــتُ أخت
ي الحقيقــة أنــن

�ف
والأحذيــة  الشــعر  ومشــابك  ات  المشــدَّ بــة  مُتجنِّ
الضيقــة، وكل مــا شــابه، وأعــوِّض الكثــري والكثــري مــن 
ــومٍ -بعــد أن  النــوم؛ فلــم يكــن أحــد يعــرف أنَّ كل ي
أتأكــد أنَّ الجميــع قــد ذهبــوا إلى النــوم- كنــت أقــوم 
ــل،  ــاعات اللي ــال س ــفرة، خ ــاب الش ــى كت ــل ع لأعم
ي أحــب 

ء، كــو�ن ي
كنــتُ أســتمتع بالشــفرات رغــم كل �ش

ــرت  ُ عــى الأشــياء المَخفيــة، وشــفرات أمــي وفَّ أن أعــثر
ــدة. ــرق جدي ــك بطُ لي ذل

 . زن ي المُختبئــة، ثــم الكــ
ي البدايــة أكتشــف المعــا�ن

�ف
ي إلى غــرف أمــي لأبحــث عــن 

كل شــفرةٍ أكشــفها تقــود�ن
 . أسرارٍ أخــرى قــد تركتْهــا لي
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 ، ي
بعــض الشــفرات لــم أســتطع حلَّهــا، ممــا ثبَّطــن

المائيــة  اللوحــات  كل  أنــزع  أن  فكــرت  ي 
أنــن حــىت 

ي غرفــة أمــي وأمــزق ظهرهــا، ولكــن لــم يبــدُ 
المعلقــة �ف

ــبًا.  ــك حــاًّ مناس ذل

أيضًــا كان هنــاك الكثــري والكثــري والكثــري مــن تلــك 
ــك  ــن كل تل ــم تك ــه ل ــك أن ــن ذل ــثر م اللوحــات، والأك
ــال كان  ــم، فعــى ســبيل المث ي إليه

ــن الشــفرات توجه
ــاب،  ــة باللب ــفرات مُزين ــاب الش ي كت

ــة �ف ــاك صفح هن
ــىت  ــور ودون ح ــى الف ــة، ع ــور حديق ــى س مُمتــد ع
أن أنظــر إلى الشــفرة تســللتُ إلى غــرف أمــي بحثًــا 
ن ومزَّقــت  عــن لوحــة مائيــة بهــا لبــاب، وجــدت اثنتــ�ي
ءٍ قبــل أن أعــود مُحبَطــة  ي

ظهرهمــا دون أن أجــد أي �ش
ــفرة.  ــه الش ي لأواج

ــىت إلى غرف

 AOEOLIMESOK
LNKONYDBBN

ــاب  ــىن اللب ــن مع ــتُ ع ــماء؟ بحث ــق الس ــاذا بح م
ــاص«،  ــىن »الإخ ــاء مع ــور، وج ي الزه

ــا�ن ــاب مع ي كت
�ف

اللبــاب المعلــق أنــه يمثــل الإخــاص، برغــم المعــىن 
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ةٍ  ء. عبثــت بالشــفرة لف�ت ي
ي ذلــك بــسش

المؤثــر، لــم يفُــد�ن
ي أول ثلاثــة حــروف 

قبــل أن أســتطيع أن أجــد اســمي �ف
مــن الســطر الأعــى مضافًــا إليهــا حرفــان مــن الصــف 
، ثــم لاحظــت كيــف رســمت أمــي اللبــاب عــى  الأد�ن
شــكل زجــزاجٍ بطريقــة غــري طبيعيــة، وأيضًــا أن الزجزاج 

الــذي رســمتْه كان ينمــو مــن اليمــن إلى اليســار.

كتابــة  وأعــدتُ  النمــط،  نفــس  اتبعــتُ  ِّمــة  مُت�ب
الشــفرة 

KNOBSBEDMYINLOOKENOLA
KNOBS BED MY IN LOOK ENOLA

ن إلى اليسار:  ن أقرأه من اليم�ي كان الناتج ح�ي

ENOLA LOOK IN MY BED KNOBS
ي أعمدة سريري 

ي �ف
إينولا ابحث�

ــرة أخــرى عــى أطــراف أصابعــي، تحــت  ــت م ذهب
ي تغطــي 

ــزع المقابــض المســتديرة الــىت رداء الليــل، لأن
أعمــدة السريــر النحاســية، وداخــل تلــك الأعمــدة 

ــة. ــن الأوراق المالي ــة م ــة مهول ــفت كمي اكتش
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ئ  ــا لأخُــىب َّ بــدوري أن أجــد مكانًــا ذكيًّ كان يجــب عــ�ي
ي غرفــة نومــي، لا يمكــن إيجــاده خــال 

تلــك الأمــوال �ف
« بمنفضــة الأتربــة. كانــت حاملــة  ن غــزوات الســيدة »لــ�ي
ــل  ي مصنوعــةً مــن عمــودٍ نحــاسي مث

ي غرفــىت
الســتائر �ف

ي 
أعمــدة سريــر أمــي، وأيضًــا كان هنــاك مقبضــان �ف

ي إخفــاء الأمــوال، 
نهايتــه. اســتطعتُ أن أســتخدمهما �ف

الســيد  وتمكنــت مــن فعــل ذلــك قبــل اســتيقاظ 
.» ن ــ�ي ــيدة »ل والس

، لــم أجــد أبدًا  ي
َّ أكــثر نشــاطًا مــن نهــارا�ت كانــت ليــالي

أكــثر مــا تمنيــت، أي رســالة وداع، أي تفســري مــن أمــي، 
ي الحقيقــة عنــد تلــك النقطــة لــم تكــن هنــاك 

ولكــن �ف
، علمــتُ أنهــا كانــت تقــوم بذلــك  أي حاجــة للتفســري
، أو جــزء منــه عــى الأقــل كان مــن  الخــداع مــن أجــ�ي
أتهْــا لي بــذكاء كانت  ي خبَّ

، وعرفــت أن الأمــوال الــىت أجــ�ي
. ي

ي حريــىت
مــن أجــل أن تعطيــن

ي الأمــل والقليــل مــن التوتــر 
بفضــل أمــي كان يملــؤ�ن

ــا  ي أواخــر أغســطس، وأن
ي ذلــك الصبــاح المُشــمس �ف

�ف
ي مــن البيــت 

ي ســتأخذ�ن
ي عربــة الخيــل الــىت

أركــب �ف
ــه.  ــذي عرفت ــد ال الوحي

« مــع مُــزارع محــ�ي أن  ن ــق الســيد »لــ�ي قــد نسَّ
يســتع�ي حصانـًـا وعربــة مــن أجــ�ي ومــن أجــل الســائق 
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ي راحــةٍ وإن 
حــىت أصــل إلى محطــة الســكة الحديديــة �ف

ي أناقــة. 
ــم يكــن �ف ل

َّن� ألا تمطر. - أتم

ــام مدخــل  ــف أم ــي تقِ « وه ن ــ�ي ــيدة »ل ــت الس علق
 . ي

ــن ع ل لتودِّ زن ــ الم

لــم تمُطــر لعــدة أســابيع، منــذ اليــوم الــذي 
ذهبــتُ فيــه للبحــث عــن أمــي. 

ح.  «: على غ�ي المرجَّ ن قال السيد »ل�ي

ــة  ي الصعــود إلى العرب
ي �ف

ــده ليُســاعد�ن ــدُّ ي وهــو يم
ــةً  ــده الأخــرى تحمــل لي مظلَّ كســيدةٍ أرســتقراطية. وي

بيضــاء مُكشكشــة. 

ي السماء. 
- لا توجَد سحابة واحدة �ف

ــد  ــع رف ــا أض « وأن ن ــ�ي ــيدة »ل ــيد والس ــم الس ابتس
معظــم  ليمــ�أ  الخلفــي  المقعــد  ي 

�ف أولً  ي 
فســتا�ن

ي المقدمــة كســائق.
المســاحة، وكان »ديــك« يجلــس �ف

ــقت شــعري، ليكــون  « قــد نسَّ ن كانــت الســيدة »لــ�ي
ــن  ــن م ــة، ولأتمك ــي الموض ــا ه ــف كم ــا للخل معقوصً
ــن القــش،  ــق عشــاء م ــدو رأسي كطب ــداء قُبعــة ليب ارت

 . َّ ي
ــن ــاً فــوق عي ــام قلي ــت القُبعــة إلى الأم ــد مال وق

تهــا بعنايــة  ارتديــتُ بذلــة نســائية رماديــة داكنــة اخ�ت
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ة لتفاصيــل الجســد، كان اللــون  لتكــون غــري مُفــرِّ
قبيحًــا بالفعــل، بمقــاس وســط ١٩ ونصــف إنــش وتنُّورة 
ة طويلــة، وقــد اســتغللتُ  كاملــة. تخفــي الوســط سُــرت

ــس.  ــورة حــىت أتمكــن مــن التنفُّ ذلــك بفتــح أزرار التنُّ

«: تبديــن كســيدة أرســتقراطية يــا  ن قــال الســيد »لــ�ي
آنســة إينــولا. 

ن مصــدر  ثــم تحــرك للخلــف وهــو يكمــل: ســتكون�ي
فخــر لعزبــة فرنديــل، أنــا واثــق مــن ذلــك. 

لم يكن يعلم.

 :» ن بصــوتٍ مرتعــش جــاء صــوت الســيدة »لــ�ي
إليــك.  سنشــتاق 

الدمــوع  أرى  وأنــا  ي 
عاتبَــن ي  قلــىب فــإنَّ  وللحظــة 

الغــض.  العجــوز  وجههــا  عــى  تنســاب 

- شكرًا.

قلتُهــا بجمــودٍ مُحاوِلــةً أن أتمالــك مشــاعري: ديــك، 
انطلــق.
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ي أذن 
طــوال الطريــق إلى البوابــة كنــت أحملــق �ف

الحصــان، أخــي مايكروفــت كان قــد اســتأجر رجــاً 
ات الــورد  لتنظيــف المــرج، ولــم أرِد أن أرى شــج�ي

يــة وقــد قُطعــت.  ال�ب

- وداعًا يا آنسة إينولا، حظ سعيد.

قالها الحارس كوبر، وهو يفتح لنا البوابة. 

- شكرًا يا كوبر. 

قلتُها والحصان يتبخ�ت ع�ب كينفرود.

ــاء  ــح الأنح ــري بتصفُّ ــمحتُ لنظ اً وس ــري ــت زف أطلق
اوات،  آخــذة نظــرة وداع لمَحــل الجــزارة ومحــل الخــرض
والعــوارض الســوداء، والأكــواخ البيضــاء، والحانــة، 
أخــرى  وأكــواخ  طــة،  ال�ش ومركــز  يــد،  ال�ب ومكتــب 
ومقــر  والحــداد،  ل،  ز ُّ والــن ة،  صغــري نوافــذ  ذات 
ــى  الكاهــن، والكنيســة الجرانيتيــة ذات الســقف المُغطَّ
ة... ي المقــرب

بالطحالــب، وشــواهد القبــور المائلــة �ف

ــل أن  ــاً قب ــر قلي ــن المقاب ــدًا ع ــرك بعي ــا نتح تركتَنْ
ي التــو: ديــك 

ي �ف
أقــول فجــأة، وكأن الفكــرة داهمتــن

 . ي ي أن أودع أ�ب
توقــف. أرغــب �ف

: مــاذا قلــتِ يــا آنســة  ي
أوقــف الحصــان، وســألن�

إينــولا؟ 
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ن تتعامــل مــع »ديــك« فواجــب عليــك أن تفــرِّ  حــ�ي
حــىت أبســط الأشــياء.

. ي ي زيارة ق�ب أ�ب
- أرغب �ف

ن كل كلمة. ، تاركة مسافة ب�ي قلتُ له بص�ب

ي مقابر الكنيسة. 
- وأن أتلو صلاةً عليه �ف

ي صــاة مثــل تلــك، 
غــب �ف ي العزيــز، لــم يكــن ل�ي أ�ب

ي 
ء ســواه. أمــي قالــت لي �ف ي

كان مُؤمنًــا بالمنطــق، ولا �ش
ــه أن  ــت رغبت ــازة، كان ي جن

ــم يرغــب حــىت �ف ــه ل مــرة أن
تحُــرق جثتــه، ولكــن بعــد وفاتــه، تــم تجاهــل رغبتــه 
ي فضيحــة لا تغُتفــر تــرجُّ 

خوفًــا مــن أن يتســبَّب ذلــك �ف
أصداؤهــا أنحــاء كينفــورد. 

ــق: يجــب  ــك بقل ــة قــال دي ــه البطيئ بطريقــة حديث
ــا آنســة.  َّ أن أوصلــك لمحطــة القطــار ي عــ�ي

- هنــاك الكثــري مــن الوقــت، يمكنــك أن تذهــب إلى 
ي انتظــاري. 

َب كوبـًـا �ف
الحانــة لتــرش

- حسنًا إذن. 

أدار الحصــان وعــاد إلى بــاب الكنيســة، وجلســنا 
ــه أن  ض علي ــرت ــن المف ــر أن م ــل أن يتذك ــاتٍ قب للحظ

ول.  زن ــ ــى ال ي ع
ــاعد�ن ــاب ويسُ ــح لي الب ل ليفت زن ــ ي

- شكرًا.
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ة بالقفــاز  قلــتُ لــه وأنــا أســحب يــدي المكســوَّ
بيــض:  الأ

ي بعد ع�ش دقائق. 
- عُد لتصحبن�

ي 
ي �ف

كلام فــارغ بالطبــع، كنــت أعــرف أنــه لــن يقــض
الحانــة أقــلَّ مــن نصــف ســاعة. 

- بالتأكيد يا آنسة. 

يا إياي، بأن أمال قُبعته قليلً. قالها مُحيِّ

امــة التنانــري اســتطعت  ن دوَّ انطلــق بعيــدًا، ومــن بــ�ي
أن أدخــل إلى باحــة الكنيســة. 

كما توقَّعت وتمنيت وجدتُ أنها خالية. 

ي المقاعــد الفارغة، ارتســمت 
بعــد أن مســحت بعيــن

ي صنــدوق 
ي �ف

البســمة عــى وجهــي. ألقيــت بمظلــىت
ي فــوق الركبــة، وانطلقــتُ 

ــور�ت عــات، وثنيــت تنُّ الت�ب
المدافــن  ســاحة  إلى  الخلفــي  البــاب  عــرب  راكضــة 

المُشمســة. 

عــرب الطــرق المتعرِّجــة اتَّخــذت طريقــي مــن وســط 
تظــلَّ  أن  عــى  القبــور، ركضــت حريصــة  شــواهد 
ن الشــهود  ــ�ي ــن أع ــاي ع ــة إيَّ ــري مُخفي ي ظه

الكنيســة �ف
ــع.  ــة الواس ــارع القري ــن ش ــرُّون م ــن يم الذي

ي باحــة الكنيســة قفــزتُ 
ن وصلــت إلى نهايــة أرا�ض حــ�ي
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ــت  ــا وركض ــت يمينً ، اتجه ــري ــور الصغ ــوق الس ــن ف م
ي 

ي انتظــاري درَّاجــىت
قليــاً، ثــم كانــت هنــاك بالفعــل �ف

ي ســاعات 
ــة أمــس �ف ات ليل ن الشــج�ي ــ�ي ي أخفيتُهــا ب

ــىت ال
الليــل عــى ضــوء القمــر المكتمــل. 

ن  ــ�ي ــتُ صندوق ــد ربط ــت ق ي كن
ــىت ــر درَّاج ــى ظه ع

ي الخلــف. كلاهما 
ي الســلة الأماميــة، والآخــر �ف

أحدهمــا �ف
ء حــىت آخــره بالشــطائر والمخلَّــات والبيــض  مــ�ي
ــوع  ــة وق ي حال

ــادات �ف ــاه، وضمَّ ــة مي ــلوق وزمزمي المس
ــرز،  بوك ــارات، ورداء النيك�ي ــح إط ــدة تصلي ــة، وع حادث
ي الأســود المُريــح القديــم، وفُرشــة أســنان 

وحــذا�ئ
ــرى.  ــياء أخ وأش

أيــن تحــت ملابــ�ي  ن آخريــن مُخبَّ وأخفيــت صندوقــ�ي
حــول جســدي، واحــد عــى صــدري، والآخــر خلفــي؛ 
ــن ملابــس صنعتــه بنفــ�ي مــن مواد  الأمامــي كان مُحسِّ

ي الخلــف.
أخذتهــا مــن غرفــة أمــي، وواحــد يمُاثلــه �ف

ــن  ل ارتــدت مُحسِّ زن ن تركــتْ أمــي المــ لمــاذا حــ�ي
ملابــس ولكنهــا تركــت اللبــادة؟ 

ــك  ي ذل
ــتْ �ف ــد حشَ ، فق ــة لي ــة واضح ــت الإجاب كان

ــروب.  ــا لله ي احتاجته
ــىت ــة ال ــة اللازم ــن الأمتع المُحسِّ

َّ بصــدر مســطح فقــد  وحيــث إن الله قــد أنعــم عــ�ي
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ــكل  ــة؛ ف ــن الحيل ر م ــوِّ ــتطعت أن أط ــل اس ــا؛ ب قلَّدته
ــنات الملابــس وحشــوات الأرداف قــد تركتهــا  مُحسِّ
ي 

ي عزبــة فرنديــل، وقــد حشــوت كل الأجــزاء الــىت
ي �ف

ورا�ئ
ي 

ــىت ــوال ال ــة، والأم ــ�ي الداخلي ي ملاب
ــن حشــوها �ف يمك

ــرص  ــتُ بح ــد طوي ــك فق ــة إلى ذل ضاف ــا، وبالإ وجدته
ي 

�ت ــرت ن س ــ�ي ــا ب ــه م ــه ووضعت ت ــد اخ�ت ــر ق ــتاناً آخ فس
ــا  ــل وصابونً ي فقــد وضعــت المنادي ــو�ب ي جي

، و�ف ي ــو�ب وث
وفرشــاة شــعر، ومشــطًا، وأيضًــا كتيــب الشــفرات 
، وبعــض النشــادر، وبعــض الحلويــات الغنيــة  الغــالي
بالطاقــة. بالفعــل قــد اســتطعت أن أضــع مــا يسُــاوي 

ــيات.  ــن الأساس ــدوق م ــل صن حم

ــائق  ــاف. س ــرب الأري ــتُ ع ل ي بدَّ
ــىت ــى درَّاج ــزةً ع قاف

الدرَّاجــات الجيــد لا يحتــاج إلى طريــق. 

ي 
�ف الرعويــة  ي 

الزراعيــة، والأرا�ض الممــرات  ســأتبع 
؛ حيــث كانــت الأرض صلبــةً كالحديــد؛  الوقــت الحــالي

ــي. ــارٍ خلف ــرك أي آث ــن أت فل

ي الغــد أتخيــل أن أخــي المُحقــق العظيــم 
ن يــأ�ت حــ�ي

أختــه  عــى   ُ يعــثر أن  ســيحاول  هولمــز  لوك  شــري
ــك  ــه؛ لذل ــرب من ي أه

ــن ع أن ــيتوقَّ ــا. س ــودة أيضً المفق
ــه، كان  ي اتجاه

ــأهرب �ف ــل س ــك، ب ــل ذل ــن أفع ي ل
ــإ�ن ف

ــبب،  ــك الس ــت، ولذل ــو ومايكروف ــدن ه ي لن
ــش �ف يعي
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ــر  ي العالــم؛ ســتكون آخِ
ولأنهــا أخطــر وأكــرب مدينــة �ف

مــكان يتوقعــون أن أغامــر بالذهــاب إليــه، ولذلــك 
ــأفعل.  س

الغالــب قــد  ي 
، و�ف ي ــر كصــىب أتنكَّ أن  عون  ســيتوقَّ

ي مسرحيــات 
ي لارتــداء النيكربوكــرز، و�ف ســمعوا عــن حُــىب

ــات  ــإنَّ الفتي ــرى ف ــة الأخ ــال الخيالي ــب�ي والأعم شكس
الهاربــات دائمًــا مــا يتنكــرنَ كصبيــان، ولذلــك لــن 

ــل. أفع

عــه أخــواي، وقــد  ء يتوقَّ ي
ر عــى هيئــة آخِــر �ش ســأتنكَّ

ي كطفلــةٍ ترتــدي فســتاناً بالــكاد يغطــي ركبتيها. 
قابــا�ن

ي صــورة امــرأة ناضجــة، وبعدهــا ســأذهب 
ر �ف ســأتنكَّ
لأجــد أمــي. 
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الفصل الثامن

ة إلى لنــدن  ي أن أقــود الدرَّاجــة مبــا�ش
كان باســتطاع�ت

، ولكــن ذلــك لــن يصلــح؛  مســتخدمة الطريــق الرئيــ�ي
ي العديــد مــن الأشــخاص. 

ا�ن َ ســري

ببســاطة  كانــت  لنــدن  إلى  للوصــول  ي 
خُطــىت لا، 

-وبمنطقيــة عــى مــا آمُــل- هــي ألا يكــون لــديَّ خطــة. 
ي لا أعــرف مــا الــذي أفعلــه، فكيــف 

فــإذا كنــت أنــا ذا�ت
ــا؟ ــويَّ أن يخُمن بأخ

أمُنــا  ســيقولان  بالطبــع،  احتمــالات  ســيضعان 
ــت  ــا ذهب ــاث«، فربم ــة »ب ــل إلى مدين ــن قب ــا م أخذته
ــن  ــاب ع ــد كت ــا يوج ي غرفته

ــيقولان �ف ــاك، أو س إلى هن
ــاص  ــم الرص ــات بالقل ــاك علام ــز«، وهن ــة »ويل مدين

ــاك.  ــت هن ــا ذهب ــة، ربم ــى الخريط ع

ي بيــت 
لــت أن يجــدا الكتــاب الــذي وضعتُــه �ف أمَّ

ــور  ي الزه
ــا�ن ــاب مع ــا كت ــف، بينم ــل مُزي ــى كدلي م الدُّ

؛  ــفلي ي الدور السُّ
ي المكتبــة �ف

ن مئــات الكتــب �ف خبأتــه بــ�ي
ــه معــي.  ا، كي أحمل ــه ضخــم جــدًّ ــث إن حي

تحليلهمــا  سيســتخدمان  لوك  وشــري مايكروفــت 
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رت أنــه يجــب أن أثــق  الاســتنباطي؛ لــذا فقــد قــدَّ
ق،  ي ناحيــة الــرش

ي تقــود�ن
ي الحــظ، ســأترك الأرا�ض

�ف
ي الصخريــة الصلبــة كي لا تظهــر آثــار 

وســأختار الأرا�ض
إطــارات الدرَّاجــة عليهــا عــى الأقــل. 

ي نهايــة اليــوم، أو اليــوم 
ي �ف

لــم يهــم أيــن ســأجد�ن
 ، ن ز والجــ�ب الــذي يليــه. ســوف أتغــذى عــى الخــ�ب
ســأقابل  النهايــة  ي 

و�ف كالغجَــر،  الخــاء  ي 
�ف وســأنام 

يــط الســكة الحديــد، وباتباعــه بطريقــةٍ أو بأخــرى،  �ش
ســأجد محطــةً وطالمــا تلــك المحطــة ليســت محطــة 
بالتأكيــد  أخــواي  ســيذهب  حيــث  »تشيســورليا« 
ا ســتكون مناســبة  ي إنجلــرت

للتحقيــق؛ فــأي محطــة �ف
حيــث إن كل خطــوط الســكك الحديديــة تمــرُّ بلنــدن. 

وداعًــا للخــر قيــاس ١٧ إنــش، وإفطــار الشــوفان، 
ي حــول فــرص الــزواج، لتصــري تلــك هــي 

وحــر حيــا�ت
ي ســيدة أرســتقراطية. ِّ

نجــازات الأهــم لتصنــع مــن الإ

ــوار  ل بج ــدِّ ــا أب ــعيدة وأن ــكاري الس ــت أف ــك كان تل
ي حــىت وصلــت إلى  مرعــى البقــر، عــى طــول مَمــرٍّ عشــىب

ــذي أعرفــه.  ــف ال ــدًا عــن الري أراضٍ مفتوحــة، بعي

كانــت  رأسي  فــوق  المُمتــدة  الزرقــاء  الســماء  ي 
�ف

. ي ي مثــل قلــىب
الطيــور تغــن
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ي كنــت أســتخدم الطــرق الجانبيــة، 
وحيــث إنــن

ون.  ي أشــخاص كثــري
ــب القــرى؛ لــم يــرَ�ن وأتجنَّ

ــل  ــن حق ــه م ــزارع رأس ــع مُ ــر كان يرف ن وآخ ــ�ي كل ح
ــتقراطية  ــرأة أرس ــرأى ام ــن م ــاش م ــت دون انده اللف
ــات  ــوب الدرَّاج ــة رك ــت هواي ــد كان ــا، فق ــى دراجته ع
ي 

إ�ن حــىت  ة،  الأخــري الآونــة  ي 
�ف انتشــارا  ازدادت  قــد 

ــى  ــادي ع ــون الرم ــدي الل ــرى ترت ــدة أخ ــتُ بواح التقي
ــا للأخــرى، وقــد  ــا رأســينا كلٌّ منَّ مســار الحــى، هززنْ
ــج مــن الحــرارة والتمريــن.. أنــت تعلــم  بــدا أنهــا تتوهَّ
ــا النســاء  ــول تعــرق، والرجــال تنضــح، بينم ــإنَّ الخي ف

ــج. تتوهَّ

ي كنــت مُتوهجــة أيضًــا، شــعرتُ 
أنــا متأكــدة مــن أنــن

ي تحــت  بــكل قطــرات الوهَــج تنســاب عــى جوانــىب
ــه.  ــتُ أرتدي ــذي كن المشــد ال

كانــت الأجــزاء المعدنيــة الممتــدة تحــت ذراعــي 
ي بشــدة. 

تزعجــن

ــد  ي كب
ــمس �ف ــه الش ــت في ــذي انتصف ــت ال ي الوق

�ف
ــل  ــن أج ــف م ــتعدة للتوق ي مس

ــن ــعرت أن ــماء؛ ش الس
ي 

ي لــم أكــن قــد نمــتُ الليلــة الــىت
ي أنــن الغــداء، زاد تعــىب

ســبقتها. 
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ــن  ــادة م ــى وس ــدردار، ع ــجرة ال ــت ش ــة تح جالس
ــد الأرض  الطحالــب أردتُ بشــدة أن أمُــدد وأن أتوسَّ
ت نفــ�ي عــى أن  ــاً، ولكــن بعــد أن أكلــت، أجــرب قلي
ي مــرة أخــرى، لأبعــد أكــرب مســافةٍ 

أصعــد عــى درَّاجــىت
ــدأ المطــاردة.  ــل أن تب ــة قب ممكن

بعــد ظهــر هــذا اليــوم، وعــى ذِكــر الغجــر؛ قابلــت 
ألــوان  كانــت عرباتهــم ذات  مــن قوافلهــم  قافلــةً 

ــومات.  ــن الرس ــري م ــا الكث ــة، وعليه فاقع

ــي  ــر، ولكــن أمُ كان مُعظــم النبــاء يحتقــرون الغجَ
بالتخييــم  الأحيــان  بعــض  ي 

�ف لهــم  تســمح  كانــت 
ي كنــتُ 

ي طفولــىت
ي عزبــة »فرنديــل«، و�ف

احة �ف والاســرت
ــم.  ــورة به ــا مبه حقًّ

ــم  ــم وه ي لأراقبه
ــىت ــت درَّاج ــد أوقف ــىت الآن، ق ح

ي كانــت 
نــة، الــىت ي خيولهــم الملوَّ

يمــرُّون، محدقــة �ف
ــم  ــهم بالرغ ــزُّون رءوس ــة، ويه ــواتٍ عالي ــرت بخط تتبخ

ــرارة.  ــن الح م

وكان الســائقون يحثونهــم عــى الحركــة للأمــام. 
ي عربــات الغجــر دون خــوف. 

حــت للمســافرين �ف لوَّ
فمــن كل الأشــخاص عــى وجــه البســيطة؛ فــإن الغجــر 

 . ي
ــن ــة ع ط ث لل�ش ــدَّ ــن يتح ــر م ــيكونون آخِ س
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ي الرجــال، ولكــنَّ بعضًــا مــن النســاء عاريات 
تجاهلــن

الــرأس والرقبــة والأذرع رددنَ لي التحيــة، وكل الأطفــال 
حوا.  لوَّ

ن ولصوصًــا  ل�ي « تدعوهــم مُتســوِّ ن كانــت الســيدة »لــ�ي
ــو  ــن ل ــة، ولك ــون مُحقَّ ــد تك ــا ق ــد أنه ــن، أعتق وقذِري
، لألقيــتُ لهــم  ي ي جيــىب

كنــت أحمــل بعــض البنســات �ف
بهــا عــى الفــور.

ــتُ  ــق ريفــي، قابل ة عــى طري ي ذات الظهــري
ــا �ف أيضً

ي والمظــات 
بائعًــا متجــولً، كانــت عربتــه مليئــة بــالأوا�ن

، وألــواح  ســفنج، وأقفــاص العصافــري والســال والإ
ــردوات.  ــواع الخ ــيل، وكل أن الغس

ي كل مــا لديــه ليبيعه. 
أوقفتــه، وطلبــتُ منــه أن يرُيــن

بدايــة مــن الغلايــات النحاســية، وحــىت أمشــاط الشــعر 
ي 

ــىت المصنوعــة مــن أصــداف الســاحف، حــىت أخُفــي نيَّ
ــو  ــا، وه ــه حقً ــذي احتجتُ ء ال ي

ــسش اء ال ــرش ــة ل الحقيقي
حقيبــة ســفر مصنوعــة مــن قمــاش الســجاجيد. 

ي 
�ف وانطلقــتُ  الدراجــة،  ذراع  عــى  ووضعتهــا 

 . يقــي طر

ي طريقــي، بعضهــم 
ــن �ف ــري ســبيل آخري ــتُ عاب رأي

ي عربــات متنوعــة؛ بــدءًا مــن العربات 
ســائرًا، وآخــرون �ف
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ي تجرُّهــا 
المُغطــاة بالمخمــل، وصــولً إلى العربــات الــىت

ي بــدأت تخبــو وقــد أنهكهــا 
. ولكــن ذاكــر�ت الحمــري

التعــب. 

ي جســدي يتألَّم، 
حينمــا جــاء المســاء، كان كلُّ جــزءٍ �ف

 . ي
ي حيــا�ت

وشــعرت بالتهالــك كمــا لــم أشــعر من قبــل �ف

التهمتْــه  الــذي  العشــب  آثــار  عــى  الآن  ي 
أمــسش

ي 
ي بجــواري وأتــ�ئ عليهــا �ف

الأغنــام، وأنــا أدفــع دراجــىت
ــت.  ــس الوق نف

كان فوقهــا  تلَّــة منخفضــة  عانيــتُ وأنــا أصعــد 
ــجار  ــال الأش ــت لظ ــا إن وصل ــزان، م ــن ال ــتان م بس

ي مكانهــا. 
ي لتقــع �ف

حــىت تركــتُ دراجــىت

اب وأوراق  بينمــا انهــرتُ أنــا راميــةً بنفــ�ي عــى الــرت
ي عــى الدرجــة نفســها 

ــا�ت الأشــجار، وقــد كانــت معنوي
ي أوْجهــا 

ي المســاء برغــم أنهــا كانــت �ف
مــن الانخفــاض �ف

هــذا الصبــاح. 

وتســاءلتُ هــل سأســتطيع أن أجــد بداخــ�ي القــوة 
ي الصبــاح؟ 

لركــوب الدراجــة والانطــاق مــرةً أخــرى �ف

أســتطيع أن أنــام حيثمــا ارتميــت، ولكــن ولأول مــرة 
ي ألا أضــع خطةً 

أفكــر: ومــاذا لــو أمطــرت؟ كانــت خطــىت
تبــدو وكأنهــا كانــت خطــة حمقــاء وتــزداد حماقتهــا مــع 
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ســه.  كل نفَــس تتنفَّ

نــت مــن أن  ةٍ تمكَّ ي اليــأس لفــرت
بعــد أن غرقــتُ �ف

ي الخفــاء والظــام نزعــت 
ي وأقــوم. و�ف

أشــدَّ مــن هِمــىت
ي حملتهــا حــول 

، وبِنــس شــعري، والأمتعــة الــىت ي
قبعــىت

ا  جســدي، وفككــتُ مشــدَّ العــذاب، وكنــت مُنهكــة جــدًّ
ي الطعــام. 

لأفكــر حــىت �ف

 ، ي
ــور�ت ــة تن ــرة أخــرى، مُرتدي ــتُ عــى الأرض م ارتمي

ي 
، كغطــا�ئ ن ثــة بالطــ�ي ومســتخدمة البذلــة الرماديــة الملوَّ

الوحيــد، ونمــتُ خــال لحظــات. 

ــر مــن الليــل،  ي وقــتٍ متأخِّ
اســتيقظتُ مــرة أخــرى �ف

ن  ــ�ي ــة عــى هــذا الروت ي البيولوجي
ــادت ســاع�ت ــد اعت وق

ي الأيــام الماضيــة، ولــم أكــن أشــعر 
ــا فعلتــه �ف ممَّ

ــديد.  ــوع ش ــعرت بج ي ش
ــن ــاس، ولك بالنع

ــت  ــوم كان ي الســماء، فالغي
ــاك قمــر �ف ــم يكــن هن ل

ــدو أنهــا قــد تمطــر بالفعــل،  قــد أخفــت القمــر، ويب
وبــدون ضــوء القمــر أو حــىت ضــوء النجــوم لــم 
أتُــه،  أتمكــن مــن أن أرى حــىت لأجــد الطعــام الــذي عبَّ
ي صنــدوق الدراجــة، ولــم أســتطع حــىت 

وتركتُــه �ف
ي 

ــاءٍ �ف ــا بغب ي تركتُه
ــىت ــت ال ي ــوة الك�ب ــا عب ــد أيضً أن أج

ــه.  ــكان ذات الم
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ي 
َّثر �ف ســأعت�ب نفــ�ي محظوظــةً إن اســتطعت أن أتعــ

ي ذلــك الظــام الحالــك. 
الدراجــة �ف

- اللعنة!

تمتمــتُ بــدون حيــاء وقــد شــعرت أن أغصــان الــزان 
تخــدش وجهــي وتنتــش ملابــ�ي بمجــرد أن حركــت 
ــيت  ــد نس ــتُ ق ــة كن ــة التالي ي اللحظ

ــن �ف ، ولك ــيَّ قدم
تمامًــا، ووقفــت أحــدق بمســافة ليســت  الطعــام 

ــواء.  ــتُ أض ي رأي
ــث إ�ن ــدة حي ببعي

مصابيح غاز. 

ن جــذوع الأشــجار، عــى قمــة  ي مــن بــ�ي
لمحتُهــا تــأ�ت

ي تلــك المســافة مثــل نجــومٍ تــدور 
التــل. كانــت تلمــع �ف

حــول الأرض. 

ــةٍ  ــن ناحي ــل م ــة الت ــد صعــدتُ عــى قم ــة، لق قري
ــع  ــة تق ــاك قري ي أنَّ هن ــىب ة تع ــثر ــن ك دون أن أدرك م

ــر.  ــب الآخ ــى الجان ع

ة بمــا يكفــي ليكــون لديهــا  ــري ــة كب ربمــا كانــت مدين
مصابيــح غــاز. ربمــا مدينــة لدَيهــا محطــة ســكة حديــد! 

ي رأسي 
ي جــاءت تلــك الفكــرة �ف

ي نفــس اللحظــة الــىت
و�ف

جــاء معهــا عــرب الظــام صــوت صافــرة قطــار طويلة. 

ا تســللتُ مــن غابــة  ا جــدًّ ي الصبــاح الباكــر جــدًّ
�ف
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إَّل  ي 
ألا يلاحظــن آمِلــة  ا  مبكــر جــدًّ ي وقــت 

�ف الــزان 
ي 

ــن ــة أن يتعرَّف ــن قلق ــم أك ــاس. ل ــن الن ــددٍ م ــل ع أق
أحدهــم، ولكــن كان ســيبدو غريبًــا أو مُســتغرباً أن 
أرملــةً ترتــدي ملابــس أرســتقراطية عــى قدَميهــا حاملــة 

ــراش.  ــن الأح ــة م ــفر خارج ــة الس حقيب

نعــم أرملــة، فمــن رأسي حــىت أخمــص قدمــي 
ــن  ــه م ــد أخذت ــتُ ق ــود كن ــداد أس ــاس ح ــتُ لب ارتدي
ي 

ض المراقــب أنــن ي ذلــك الــزي يفــرت
خزانــة أمــي، �ف

 . جــتُ ويضُيــف لعمــري عــرش ســنوات أو أكــثر تزوَّ
ــم  ــود القدي ي الأس

ــذا�ئ ــدي ح ــا أن أرت ــمح لي أيضً ويس
المريــح، والــذي لــن يلاحظــه أحــد. وأســتطيع عقْــص 
ــتطيع  ــيطة أس ــة بس ــكل كعك ــى ش ــف ع ــعري للخل ش
ي 

ــن ــه يجعل ــر أن ي الأم
ــا �ف ــل م . وأفض ــ�ي ــا بنف صنعه

ــا.  ز تقريبً ــ�ي ــة للتمي ــري قابل غ

ــاب  ــاك حج ــوداء كان هن ي الس
ــىت ــة قُبع ــى حاف وع

أســود كثيــف يلــفُّ حــول رأسي بالكامــل؛ حيــث بــدوتُ 
َّ نحــل. وحرصــت عــى ارتــداء  ي ذاهبــة لأغــزو مُــر�ب

كأ�ن
ــاب خاتــم الزفــاف.  قفــازٍ جلــديٍّ أســود، لأغطــي غي

ــإن  ــذا ف ــع؛ ل ــت أرف ــي كان ــنوات أم ــرش س ــذ ع من
المشــد  شــد  إلى  أحتــاج  أن  دون  ي 

ناســبن� فســتانها 
أضيــق.  لمقــاسٍ 
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ــى  ــدة ع ــه فائ ــن ل ــم يك ــد ل ــة إن المش ي الحقيق
�ف

ي 
ي عــى حمــل الأمتعــة الــىت

طــاق ســوى أنــه يســاعد�ن الإ
أخفيهــا عــى جســدي. 

ي أحملــه الآن داخــل 
كل مــا حملتــه عــى دراجــىت

 . ي ي جيــو�ب
ــى موضــوع �ف حقيبــة الســفر، ومــا تبقَّ

ة؛  ــري ــب الصغ ــل الحقائ ــره حم ــت تك ــي كان ولأن أم
فقــد كانــت تحــرص عــى أن تحتوي فســاتينها عــى عددٍ 
كافٍ مــن الجيــوب، لتضــع فيهــا المناديــل القماشــية، 

وقطــرات الليمــون، والنقــود المعدنيــة، ومــا ماثــل. 

الســام عــى رأســها العنيــد المُســتقل، والــذي كان 
ي تعليمــي ركــوب الدراجــة. 

الســبب أيضًــا �ف

ــن  ي اضطــررتُ للتخــ�ي ع
ــن ــالأسى أن ــت أشــعر ب كن

ي لــم أندم 
ن أشــجار الــزان، ولكــن ي العتيــدة، بــ�ي

دراجــىت
طــاق عــن التخــ�ي عــن تلــك البدلــة القبيحــة.  عــى الإ

ي ضــوء الفجــر الرمــادي تســللتُ مــن التــل العــالي 
�ف

ا،  ــدًّ ــا ج ــرًا متعبً ــد كان أم ــة، ق ــط بالمدين ــذي يحي ال
ــتُ أن  ي أدرك

ــن ــس، ولك ــة أم ــود ليل ــع مجه ــة م خاص
ي 

تن� تلــك الأوجــاع والآلام كانــت نعمــة؛ حيــث إنهــا أج�ب
ي ببــطءٍ أكــثر لأبــدو أكــثر وقــارًا، وأتمــا�ش 

عــى المــسش
ــة الأرســتقراطية.  ــر الأرمل مــع تنكُّ
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ــذي  ــى ال ــرِّ الح ــول مم ــى ط ــي ع ــققتُ طريق ش
يــؤدي إلى المدينــة. 

ــدد بالأمطــار،  وقٍ باهــت، يهُ ي �ش
ترتفــع الشــمس �ف

وكان أصحــاب المتاجــر يفتحــون حوانيتهــم، وبائــع 
الثلــج يســتعدُّ للقيــام بجولاتــه، وخادمــة متثائبــة 
ي المــزراب، وامــرأة أخــرى رثَّــة 

تلقــي بمحتويــات دلــوٍ �ف
س  ُ الطريــق، وبائعــو الصحــف تتكــدَّ الثيــاب تعــرب
ــع  ــف، وبائ ــة عــى رصي صــدارات الصباحي أمامهــم الإ
ي ركــن، يــرخ: قــال الــرب ليكــن نــور 

ثقــاب يجلــس �ف
ــيدي؟  ــا س ــاب ي ــواد ثق ــور، أع ــكان الن ف

 ، ن وا بجــواره كانــوا أرســتقراطي�ي بعــضٌ ممــن مــرُّ
نبُــاء، يرتــدون القُبعــات الطويلــة، وآخــرون كانــوا 
ن يوجــه حديثــه لأي منهــم كان  ــالً، ولكنــه حــ�ي عمَّ

يحدثهــم كلهــم كنبــاء. 

بالطبــع،  ثقــاب  أعــواد  ي 
يبيعــن أن  يحــاول  لــم 

. يدُخــنَّ لا  الأرســتقراطيات  فالســيدات 

ــب  ــابٍ زجاجــي كت ــى ب ــة مرســومة ع حــروف ذهبي
ــط  ــود مخط ــوار عم ــوريون( بج ــر تونس ــا )بلفدي عليه

ــض.  ــر والأبي ن الأحم ــ�ي باللون

لقــد ســمعت عــن بلــدة بعيــدة عــن )كينفــورد( 
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)بلفديــر(.  تسُــمى 

 ً ــىن ــب مب ــورًا عــى عت أنظــر مــن حــولي لأجــد محف
ا.  ــد جــدًّ ــر( للادخــار. جي ــك )بلفدي حجــري فخــم؛ بن

. ي
ــتُ هــد�ف لقــد حقق

ــات  ن فض ــ�ي ــي ب ــقُّ طريق ــا أش ــك وأن ي ذل
ــرتُ �ف فك

ة  ي أحســنت صنعًــا بالنســبة لفتــاة صغــري
الخيــول، أنــن

ــدرات.  ــدودة الق ــةٍ مح ذات جمجم

»بصــل، بطاطــس، جــزر، أبيــض« نــادى رجــل 
يدفــع بعربــة خشــبية. 

ــت  ــاء« صرخ ات النب ــرت ــروة س ــد لع ــل جدي »قرنف
ــور.  ــن الزه ــلَّةً م ــل س ــرأة تحم ام

ي  »اختطــاف مــروع، اقــرأ الآن« انطلــق صــوت الصــىب
الــذي يبيــع الصحــف. 

اختطاف؟ 

مــن عزبــة  اختُطِــف  ي«  تويكســب�ي »الفيســكونت 
»باســيل ويــذر«.

ــن يجــب  ــك، ولك ــن ذل ــراءة ع ــا الق ــد حقًّ ــت أري كن
ــة.  ــكة الحديدي ــة الس ــد محط َّ أولً أن أج ــ�ي ع

ي اعتبــاري، اتبعــت رجــاً يرتــدي 
واضعــة ذلــك �ف

قبعــةً طويلــة، ومعطفًــا طويــاً، واضعًــا زهــرة قرنفــل 
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ي طيــة ملابســه الرســمية. ربمــا كان ذاهبًــا إلى المدينــة 
�ف

اليــوم.

ي مــا أن ســمعت تصاعــد صــوت 
ــىت تأكــدت فرضيَّ

تحــت  مــن  الرصيــف  هــزَّ هديــرهُ  الــذي  المحــرك 
. ثــم رأيــتُ ســقف المحطــة وأبراجهــا، وتمكنــت  ي

حــذا�ئ
ــاعة.  ــراءة الس ــن ق م

ن  ي الســابعة والنصــف، وســمعتُ أنــ�ي
ــا مــا نــزال �ف كنَّ

ــف أثنــاء دخولــه المحطــة.  المكابــح، والقطــار يتوقَّ

ســواء كانــت وجهــة هــذا الرجــل لنــدن أم لا، فأنــا 
بنْــا مــن رصيــف  لــن أعــرف أبــدًا؛ حيــث إنَّنــا مــا إن اق�ت
الــذي  المشــهد  انتباهــي  عى  اســرت حــىت  المحطــة 

ــاك.  ــف هن يتكشَّ

ــال  ــن رج ــدد م ــكَّل ع ــل، وش ــد مُذه ــر حش تجمه
ي الخلــف بعيــدًا 

ن �ف بقــاء المتفرجــ�ي طــة خطًــا لإ ال�ش
بينمــا تقــدم الأكــثر أهميــة مُرتديــن أزياءهــم الزرقــاء 
إلى الأمــام للقــاء القطــار الــذي وصــل حديثًــا. كان 
القطــار عبــارة عــن مُحــرِّك يســحب ســيارةً واحــدة 
ــع«.  طــة السري ــا كُتــب »قطــار ال�ش خلفــه عــى جانبه
منــه خــرج عــدة رجــال يرتــدون عبــاءات الســفر، وقــد 
عجــاب، ولكــن غطيــان  ة للإ كانــت تلــك العبــاءات مُثــري
ــا  ــل به ي كان يتص

ــىت ــا، وال ــوا يرتدونه ي كان
ــىت ــرأس ال ال
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ــب. ــا آذان أران ــدت وكأنه ــة ب ادات أذن مرفوع ــدَّ س

ا.   سخيفة جدًّ

ــر  ــباك تذاك ــه إلى ش ــا أتج ــك وأن ي ذل
ــر �ف ــتُ أفك كن

المحطــة. 

ي دخلــتُ إلى قِــدْر يغــ�ي وقــد تفجــرت الأصــوات 
وكأ�ن

 . المتحمســة مــن حــولي

بالتأكيــد، فالمُحققــون  يــارد  إنهــم إســكوتلاند   -
المدنيــة. الملابــس  يرتــدون 

لوك هولمز« أيضًا.  - سمعتُ أنهم أرسلوا »ش�ي

ي لأستمع باهتمام.
ي مكا�ن

يا إلهي! توقفت �ف

- ولكنــه لــم يــأتِ، لقــد اعتــذر قائــاً لظــروفٍ 
عائليــة. 

ــماع  ــتطع س ــم أس ، ول ي ــىب ــن جان ــان م ث ــرَّ المُتحدِّ م
ــرون  ــاك آخ ــن كان هن ــي، ولك ــن أخ ــا ع ي حديثهم

ــا�ق ب
ثــون.  يتحدَّ

- ابنــة عمــي هــي المســاعدة الثانيــة لخادمــة الطابق 
... ل الكب�ي زن ي المــ

العلــوي �ف

- يقولون إن الدوقة قد جُنَّت تمامًا. 



135

- وتقول أيضًا...

- والدوق مناسب للزواج الآن...

ي البنــك يقولــون إنهــم مــا يزالــون ينتظــرون 
- �ف

طلــب الفديــة. 

ــن أجــل  ــن م ــم يك ــو ل يد هــذا الفــىت ل - مــن ســري
ــة؟ فدي

ــد وقعــت  ــك ق ــة الاختطــاف تل ــدو أن حادث آه.. يب
ــد.  ــا، بالتأكي بالقــرب مــن هن

ي عربــة 
ون �ف ن وهــم ينحــرش وهــي تراقــب المُحققــ�ي

َّزنة الأخض�   خيــل جميلــة، ثــم يتَّجــه الخيــل ناحيــة المُتــ
القريــب مــن محطــة الســكة الحديديــة. 

القوطيــة  الأبــراج  ارتفعــت  الأشــجار  فــوق  مــن 
ي عرفــتُ مــن الأحاديــث حــولي أنهــا عزبــة 

الرماديــة، الــىت
اء  َّ �ش ء يجــب عــ�ي ي

»باســيل ويــذر«، ولكــن قبــل أي �ش
ــرة. تذك

ــق  ــري المعل ي الكب
ــن ــا للجــدول الزم ــك وفقً ــع ذل وم

ي القطــارات 
عــى جــدار المحطــة؛ فهنــاك وفــرة �ف

المتجهــة إلى لنــدن. هنــاك قطــار كل ســاعة تقريبًــا 
ــاء. ــىت المس ــوم ح ــوال الي ط

.»... »ابن الدوق اختفى... اقرأ الخ�ب
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جــدول  تحــت  الواقــف  الصحــف  بائــع  صرخ 
لقطــارات.  ا

ي أتســاءل 
ي لا أومــن بالمُصادفــات، إَّل أنــن

رغــم أنَّــن
ي مــرح الجريمــة، 

ي هنــا �ف
كيــف أن القَــدر قــد وضعــن

ي مــكانٍ آخــر. 
بينمــا أخــي المُحقــق العظيــم �ف

جنحــت أفــكاري بعيــدًا حــىت أصبحــت جاذبيــة 
ي للوصــول 

القصــة لا تقــاوَم. مُتخلِّيــة عــن محاولــىت
ــن  ــدلً م ــة ب ــتُ الصحيف ــد ابتع ــر؛ فق ــباك التذاك لش

ــك.  ذل
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الفصل التاسع

ــر جلســت  ــى بجــوار محطــة قطــارات بلفدي ي مقهً
�ف

أمــام طاولــة جانبيــة مواجهــة للحائــط حــىت أســتطيع 
رفــع غطــاء وجهــي. 

لأتنــاول  ؛  ن لســبب�ي ذلــك  أفعــل  أن  احتجــتُ 
ي مــن  ــل صــورة »ڤيســكونت تويكســب�ي فطــوري، ولأتأمَّ

باســيلويذر«.

ــن  ــة الأولى م ــف الصفح ــه نص ــل صورت ــت تحت كان
ي اســتوديو أظهــرت 

رة �ف الصحيفــة، صــورة رســمية مصــوَّ
ــا المخمــل المزخــرف.  َّ مُرتديًّ ي الصــىب

يا إله السماوات.

اً عــى ارتــداء تلــك الملابــس  يــتُ أَّل يكــون مجــرب تمنَّ
ء آخــر يمكــن أن يرتديــه بشــعرٍ  ي

كل يــوم، ولكــن أي �ش
ج جــرَّاء اســتخدام  منســاب مثــل ذلــك؛ طويــل، ومتمــوِّ
ــواهد  ــه. كل الش ــي كتفَي ــد، يغُط ــعر بالتأكي ــرات ش بك
ــاب  ــك الكت ــبِّ ذل ي حُ

ــت �ف ــد وقع ــه ق ــد أن والدت تؤك
فذلــك  وي(،  لــري فونــت  الصغــري  )اللــورد  ن  اللعــ�ي
ن مســئول عــن عــذاب جيــلٍ كامــل مــن  الكتــاب اللعــ�ي
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ي قمــة شــهرة موضــة )فونــت 
أبنــاء النبــاء، مــن وُلــدوا �ف

وي(.  ــري ل

 ، ن جلديــ�ي ن  ــ�ي خُفَّ يرتــدي  الصغــري  اللــورد  كان 
ــة  ــة مخملي ــا ذا ركب ــالً مخمليًّ ــاء، وبنط ــوارب بيض وج
، ووشــاحًا  ن ي كلا الجانبــ�ي

ســوداء، مــع أقــواس ســتان �ف
ة ســوداء مخمليــة تحتهــا  مــن الســتان يظهــر تحــت ســرت

ــاء.  ــةٌ بيض ياق

ٍ عــى وجهــه،  ا دون أي تعبــري ق إلى الكامــري كان يحــدِّ
ــه.  ــبٍ حــول فكِّ ي أرى آثــار تصلُّ

ــل لي أ�ن ولكــن خُيِّ

وريث الدوق الصغير مفقود بشكل مروع 

صرخ العنوان بتلك الكلمات. 

أمدُّ يدي لقطعة الكعك الثانية، وأنا أقرأ: 

ــي  ــاء ف ــوم الأربع ــاح ي ــق صب ــر للقل ــهد مُثي ــي مش ف
»بســيل  دوقــات  أجــداد  موطــن  عزبه00»باســيلويذر« 
المزدهره00لاحــظ  بلده00»بلفديــر«  مــن  بالقُــرب  ويــذر«، 
واحــد مــن البُســتانيين أنَّ أحــد الأبــواب لغرفــه00    البليــاردو 
ــه عامِلــي المنــزل فــي الحــال ويكتشــفوا  قــد اقتُحِــم ليُنبِّ
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أنَّ قفــل البــاب الداخلــي للغرفــه00   قــد كُسِــرَ، وقــد ظهــرت 
علــى الخشــب آثــار ســكين، قلقِيــن مــن كونهــا ســرقه00؛ 
ــدوا أنَّ كل  ــات ليج ــزن الفضيَّ ــدم مخ ــص الخ ــد تفح فق
ــي  ــمعدانات ف ــاق والش ــى الأطب ــه، وحت ــي مكان شــيء ف
ــهما أحــد، حتــى المحتويــات  غرفــه00    الطعــام لــم يمَسَّ
القيمــه جــدًّا فــي غرفــه00    الرســم أو المعــرض أو المكتبــه00  
أو أي مــكانٍ آخــر فــي العزبــه00  الواســعه00  لــم يُســرَق أي 
شــيء منهــم، ولــم يكــن هنــاك أي آثــار لأبــوابٍ مقتحمــه00 
.لــم يكــن حتــى ذهبــت خادمــات الــدور العلــوي حامــاتٍ 
أباريــق الميــاه الســاخنه00 ، لغــرف عائلــة الــدوق، أن 
ــز  ــه00    »فيســكونت تويكســبيري« مركي ــاب غرف وجــدوا ب
بســيل ويــذر مفتوحًــا علــى مصراعيــه، والأثــاث المتبعثــر 
فــي الغرفــه00  يحمــل شــهاده00  صامتــه00 علــى صــراعٍ يائــس، 

ولــم يكــن هنــاك أثــر لشــخصه النبيــل. 
ــد  ــه الوحي ــيلويذر وابن ــورد باس ــث ل ــكونت وري الفيس

ــا فقــط.  ــغ اثنــي عشــر عامً والبالِ
ي ع�ش عامًا؟! 

- اثن�

قلتهــا بصــوتٍ عــالٍ متعجبــة. جــاء صــوت المُضيفة 
؟  ي

مــن خلفــي: مــاذا هنــاك يــا ســيد�ت

ي سرعــة خفضــتُ الصحيفــة مــن يــدي وقلــت: آه.. 
�ف

ء.  ي
لا �ش
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وضعــت الصحيفــة عــى الطاولــة، وأنزلــت الغطــاء 
عــى وجهــي. 

بتلــك   . بكثــري أصغــر  أصغــر.  أنــه  »اعتقــدتُ 
الخصــات المُلتويــة، وبذلتــه المختــارة مــن كتــاب 
. اثنــا عــرش عامًــا! يجــب  حكايــاتٍ ظننتُــه أصغــر بكثــري
ــق  ــة، وربطــة عن ةً صوفي ي ســرت ــدي هــذا الصــىب أن يرت

ــة.  ــة رجولي ــعر لائق ــة ش وقص

ــك  ــتوعبتُ أن تل ــد اس ــأةً وق ــكاري فج ــت أف انقطع
لوك  ــكار أخــي »شــري ــا لأف ــت مشــابهة تمامً ــكار كان الأف

 . ي
ــن ن قابل ــ�ي ــز« ح هولم

. ن المســك�ي ي  تويكســب�ي اللــورد  تقصديــن  آه   -

 نعــم، لقــد أبقتْــه والدتــه كطفــل. يقــال إنهــا 
تمــوت حزنـًـا. يــا لــه مــن أمــر حزيــن. 

ي للخلــف، وتركــت نصــف بينــس عــى  دفعــتُ كرســىي
الطاولــة، وخرجــت مــن المقهــى، وبعــد أن تركــت 
ي أمانــات المحطــة، مشــيت ناحيــة 

حقيبــة الســفر �ف
ــيلويذر«.  َّزنة »باس  ــ مت

البحــث عــن  ٍ مــن  بكثــري ســيكون ذلــك أفضــل 
ء ذو قيمــة  ي

الحــى اللامــع وأعشــاش الطيــور. �ش
ــا أردتُ أن أعــثر  حقيقيــة كان يجــب العثــور عليــه، وأن
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ــك.  ــل ذل ي فع
ــن ــه يمكن ــا أن ــتُ ربم ــه، وآمن علي

ي  عرفــت أيــن يمكــن أن يكــون اللــودر تويكســب�ي
ــك أيَّ  ــم أمل ي ل

ــن ــم أن ــت... برغ ــط عرف ــودًا، فق موج
ثبــات ذلــك، ولكــن طــوال طريقــي عــى طول  طريقــة لإ
ــالي  ي خي

ــة، �ف ــوعٍ مــن الغيبوب ي ن
خــط الأشــجار كنــت �ف

ــه.  ــه ذهــب إلي ــدَّ وأن ــذي لا ب ــكان ال الم

كانــت البوابــات الأماميــة مفتوحــة، ولكــن عنــد 
كان  ل. فقــد  زن المــ ي حــارس 

أوقفــن الثانيــة  البوابــة 
الصحــف  ومُراســ�ي   ، ن ــ�ي الفضوليِّ يبُقــي  أن  واجبــه 

وأشــباههم.  بعيــدًا، 

؟  ي
: ما اسمك يا سيد�ت ي

سألن�

: إينولا هولمز.  قلت دون تفك�ي

أن  أردتُ  الشــديد،  ي 
بغبــا�ئ شــعرت  الفــور  عــى 

ن هربــتُ كنــت قــد  ي التــوِّ واللحظــة. حــ�ي
أمــوت �ف

ت لنفــ�ي اســمًا جديــدًا »إيفــي ميشــيل«، إيفــي  اخــرت
يــة »لبــاب« الــذي كان يمُثــل لأمــي  ز نجل�ي ي بالإ

يعــن
عتهــا حيــث لــو  الإخــاص، و»ميشــيل« كان شــفرة اخ�ت
ــمتُها إلى  يــة وقسَّ ز نجل�ي أخــذت كلمــة هولمــز باللغــة الإ
جزأيــن »هــول« و»ميــس«، ثــم عكســتهما؛ »ميــس 
ي إذا كانــا  ز نجلــ�ي هــول«، ثــم نطقتهمــا نفــس النطــق الإ
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ــيل«.  ــى »ميش ــل ع ــح؛ فتحص ــا الصحي ي مكانهم
�ف

ــن  ــن م ــن يتمك ا م ــدًّ ــادرًا ج ــخصًا ن ــيكون ش كان س
ا.  ــرت ي إنجل

ــر �ف ــخصٍ آخ ــأي ش ــي ب ربط

ن  القاطنــ�ي عائلــة »ميشــيلز«  قريبــة  أنــتِ  »هــل 
هيلــز؟«. بـ»توترينــج 

هــذا،  الجميــع  يتســاءل  أن  ض  المفــرت مــن  كان 
ي 

ــن ا، ولكن ــدًّ ــا ج ــيل« بارعً ــي ميش ــاري لـ»إيف كان اختي
ل »إينــولا هولمــز«.  زن تُ حــارس المــ كالحمقــاء أخــرب

ــم  ــإنَّ الاس ــا؛ ف ــة تمامً ــه الخالي ات وجه ــري ــن تعب م
ء بالنســبة لــه، ولكــن إذا جــاء أي  ي

لــم يعَــنِ أيَّ �ش
ي توجيــه الأســئلة: ومــا عملــك هنــا 

مُتقفــي أثــر، وبــدأ �ف
ــا ســيدة هولمــز؟  ي

ي الرجل. 
سألن�

ي كنــت حمقــاء، فقــد قــررتُ أن أســتغلَّ 
حيــث إنــن

مــا يمكــن اســتغلاله، فقلــت: 

لوك هولمــز لــم يســتطع أن  - حيــث إن الســيد شــري
ي لألُقــي نظــرة. 

ي أن آ�ت ِّ
ي بنفســه، فقــد طلــب مــن

يــأ�ت

ن  ــ�ي ــا الحــارس وهــو يســأل: هــل تقرب انعقــد حاجب
؟  ي

ــا ســيد�ت للمُحقــق ي

- بالتأكيد. 
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مــة إلى داخــل  أجبــتُ بلهجــة نهائيــة، وتحركــت متقدِّ
ــي،  ــة أمام ــة ماثل ــت العزب ــذر« كان ــيل وي َّزنه »بس  ــ مت
ــة  ــاحة كافي ــت المس ــق، كان ــة الطري ي نهاي

ــة �ف ي صيني
�ف

ي 
ي »فرنديــل«، ولكنن�

لنــا �ف زن ة منازل مثــل م� لتحــوي عــرش
ب مــن الســالم الرخاميــة، ولا العمــدان ولا  لــم أقــرت
ل ولا  زن ــا عــى المــ الأبــواب. لــم يكــن اهتمامــي مُنصبًّ
قــة. ــة بالزهــور المُنمَّ ــه، المليئ الحدائــق الرســمية حول

ــرب ســاحة  ــق الخــاص، مشــيتُ ع ــن الطري ــد ع أحَي
ــات  ــيلويذر«، والغاب َّزنه »باس  ــ ــاه مت ــب باتج ــن العش م
. لــم تكــن غابــاتٍ بالضبط بــل أقرب  ي

المُحيطــة بالمبــا�ن
عــة أن  إلى حدائــق واســعة. أخطــو تحــت أشــجار مُتوقِّ
ات  أجــد بعــض الأجمــة أو بقاعًــا مــن الطحالب وشــج�ي
ي وجــدتُ عوضًــا عــن ذلــك عشــبًا ناعمًــا 

عشــبية، ولكــن
ــه  ــب علي ــك أن تلع ــه يمكن ــي حــىت أن ــا يكف ــا بم مُهذبً

الكروكيــت. 

مشــيت عــى طــول الطريــق مُكتشــفة عــدم وجــود 
ة أو تجاويــف، لقــد كانــت عزبــة  أي كهــوف صغــري
»بســيل ويــذر« وأراضيهــا مســطحة تمامًــا دون أي 

ة.  ز ــ�ي ــس مم تضاري

ن العشــب مــرة أخــرى أن ذلــك  فكــرتُ وأنــا أمــرُّ بــ�ي
مُحبِــط.
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قد يكون الاحتمال الوحيد...

- سيدة هولمز!

الأمَّ  لأجــد  التفــتُّ  عــال،  صراخ  صــوت  جــاء 
ي وقد تعرفــتُ عليها 

المضطربــة. هُرعــت الدوقــة ناحيــىت
اتٍ  ــري ــى تضف ــوي ع ــذي يحت ــظ ال ــتانها الباه ــن فس م
ــن  ــة م ــا المصنوع ي وتنُّورته

ــض ــا الف ــى ردائه ــة ع ثقيل
ــاك أي  ــن هن ــم يك ــن ل ــوردي. ولك ــادي ال الســتان الرم
ــا  ــة ووجهه ــا الدامع ي عيونه

ــر �ف ــا يظه ــى ثرائه ــار ع آث
المشــدوه. لــم تكــن هنــاك أي آثــار عــى أرســتقراطيتها 
ن الأشــجار كبجعــةٍ جريحــة وخصــات  وهــي تركــض بــ�ي
ــر  شــعرها البيضــاء تنســدِل مــن تحــت القبعــة لتتطاي

ــا.  عــى كتفَيه

ــدو  ــات يب ــن الخادم ــاك زوج م ــا كان هن ــن خلفه م
ــل  ــات الدانتي ــآزر وقُبع ــان الم ــوف ترتدِي ــا الخ عليهم
ل  زن ــ ــن الم ة م ــا�ش ــا مب ــا خرجت ــدَّ أنهم ــاء. ولا ب البيض
خلفهــا. كانتــا تصيحــان خلفهــا: يــا سُــمُوَّك.. يــا ســموَّك 
ــا مــن  ــدُّ لــك كوبً ــا نعُِ نرجــوكِ، عــودي للداخــل، دَعين

ــتُمطر.  ــا س ــوك، إنه ــاي، نرج الش

ولكن الدوقة لم يبدُ عليها أنها سمعتهما. 

- سيدة هولمز!
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: أنــت  ي ن وهــي تمُســك �ب شــعرتُ بيديهــا المرتعِشــتَ�ي
ي مَــن باســتطاعته أن 

يــن امــرأة ولديــك قلــب امــرأة، أخ�ب
؟  يــرًا كهــذا؟ أيــن يمكــن أن يكــون تويــ�ي يفعــل شــيئًا �ش

َّ فعلــه؟  مــا الــذي يجــب عــ�ي

. كنــت شــاكرةً لأن  ن مُمســكة بكلتــا يديهــا المُرتعشــتَ�ي
ــزوع،  ــي المف ــى وجه ــد أخف ــل ق ــي الثقي ــاء وجه غط
ئ  ــدا�ف ن جســدي ال ــ�ي ــن قــد فصــا ب وشــاكرةً أن القفازَي

ــارد.  وجســدها الب

ي  فلتتحــَّ مُرتبــة:  غــري  الكلمــات  ي  ِّ
مــن خرجــت 

ــ�ي  بالشــجاعة، إمممــم يــا سُــموَّك، وااا إممــم فلتتمسَّ
بالأمــل.

ي أســألك هــل 
ي لأســأل: دعيــن

ثــم تمكنــتُ مــن كلمــا�ت
ــل  ــت تتعام ي كان

ــىت ــة ال ــكان )بالطريق ــاك أي م كان هن
ــس عليــه، أو لدَيهــا  معــه بهــا فربمــا كانــت تتجسَّ
ي مــن حولنــا حيــث كان 

ي الأرا�ض
حــدْس بشــأنه( مــكان �ف

ــدًا؟  ــك ليكــون وحي يذهــب ابن

- ليكون وحيدًا؟! 

ــت بجفونهــا المُنتفخــة دون أن تســتوعِب ثــم  رفَّ
ــك؟  ــه بذل ــذي تعنين ــا ال ــرى: م ــرة أخ ــألتْ م س

- هُراء محض.
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أعلن صوت غليظ أ�ت من خلفي: 

ء، ســوف أجــد  ي
- تلــك الأرملــة لا تعــرِف أيَّ �ش

ولــدَك، طفلــك المفقــود يــا ســموَّ الدوقــة. 

 ، ي
ي حيــا�ت

التفــتُّ لأجــد أكــثر امــرأة اســتثنائية رأيتهــا �ف
، وأكــثر ضخامــة، وصُدمــت أن  ي ِّ

كانــت أطــول مــن
ــد يلتــفُّ حــول  وجدتهُــا دون قبعــة. كان شــعرها المجعَّ
رأســها مــن الكتــف للكتــف كانــت تبــدو كمصبــاحٍ أبيــض 
ا  ــن كســتنائيًّ ــم يك ــر، ل ــاح الأحم وشــعرها غطــاء مصب
ــا  ــون قرمزيًّ ــكاد يك ــا، ي ــل كان أحمــر حقيقيًّ ــا ب أو بنُيًّ
جــان  ــا تتوهَّ ــون شــقائق النعمــان. بينمــا عيناهــا كانت ل
ــى بالمســاحيق كقلــب الزهــرة  ن وجههــا المُغطَّ مــن بــ�ي

الأســود. 

اً حــىت  كان شــعرها ووجههــا يجذبــان الاهتمــام كثــري
ي لــم ألاحــظ ملابســها. 

أ�ن

ــا،  ــدي شــيئًا قطنيًّ ــا ترت ــاع أنه ــديَّ فقــط انطب كان ل
ــه أنمــاط  ــد، مرســومًا علي ــر أو مــن الهن ــا مــن مِ ربم

ــم.  ــدها الضخ ــول جس ــفُّ ح ــة تلت ــة قرمزي بربري

ــت،  ــد أتي ــا، لق ــدام ليلي ــة: م ــة قائل شــهقتِ الدوق
ــا.  ــا مــدام ليلي ــتِ ي ــك وأتي ــلتُ إلي لقــد توسَّ

روحانيــة،  وســيطة  أنهــا  يبــدو  مــاذا؟  مــدام 
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ذلــك.  اســتنتجتُ 

ي 
قٍ نــادر للجنــس النســا�ئ كان ذلــك دورًا يحظــى بتفــوُّ

 . عــن الجنــس الرجــالي بكث�ي

ولكــنَّ   . أكــثر امٍ  باحــرت فيــه  النســاء  وتحظــى 
ن )كمــا كانــت أمــي تطُلــق  الــ�ي شــخصياتٍ كهــؤلاء الدجَّ
، ومــن المؤكد  ون أرواح المــو�ت ِ عليهــم( كانــوا يســتحض�
َّن أن يكــون ولدُهــا قــد مات.  أنَّ الدوقــة لــم تكــن لتتمــى

ــة؟  ــيدة الضخم ــك الس ــه تل ــذي تفعل ــا ال فم

ة إســقاط  ــري ــر« خب ــا ســيبيل دي باباف ــدام »ليلي - م
ــك. ي خدمت

ــان« �ف ــي »بريدتوري نجم

ــا كان الضائــع فبالتأكيــد  عــت المــرأة وأكملــت: أيًّ ادَّ
ــكان،  ي كل م

ــإنَّ الأرواح تذهــب �ف ي أن أجــده، ف
ــن يمُكن

 . ي
ــا�ئ ــم أصدق ء، وه ي

ــرى كل �ش ء وت ي
ــرِف كلَّ �ش وتع

ي 
الــىت المــرأة  بيــدَي  تمُســك  الآن  الدوقــة  كانــت 

ترتــدي فيهمــا قفازَيــن أصفرَيــن بينمــا أنــا كنــتُ أقــف 
ن  ن المســكينت�ي فاغــرة الفــم مِثــ�ي مثــل تلكمــا الخادمتَــ�ي
ي لــم أكــن مصدومــةً مــن 

ي حالــىت
، ولكــن �ف ن المصدومتــ�ي

مظهــر المــرأة الغريــب، ولا حديثهــا عــن الأرواح، بينمــا 
أردتُ أن أومــن أنَّ بعــد زوال جســدي المــادي ســيبقى 
ي )روحــي( أشــياء  ي بشــكلٍ مــا، ولكــن ســيكون لوعــىي وعــىي
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أهــمُّ تفعلهــا عــى أن أحــرك الأثــاث أو أدقَّ عــى 
ــد. جــرسٍ مــا، أو أهــزَّ الموائ

 ، ي
ســقاط النجمــي تبُهــر�ن ولــم تكــن كلمــات مثــل الإ

ولكــن مــن كل مــا قالتــه مــدام »ليليــا ســيبيل دي 
ي غــري قــادرة عــى 

ي مــكا�ن
ي �ف

تتْــن بابافــر« كلمــة واحــدة ثبَّ
النطــق، تلــك الكلمــة كانــت »بريدتوريــان«. كانــت 
دتــوس« بمعــىن »ضائــع«.  ي مــن اللاتيتينــة »ب�ي

تــأ�ت
ــكان  ــأ بم ــذي يتنبَّ ــخص ال ي الش

ــن ــان« تع فـ»بريدتوري
. ولكــن كيــف تجــرؤ، بــكل ترَّهاتهــا عــن  ن الضائعــ�ي
بهــذا  نفســها  تلُقــب  أن  يمكنهــا  كيــف  الأرواح، 
ــة  ــن، حكيم ــكان المفقودي ــة بم ــل؟ العارف ــب النبي اللق
. لقــد كان ذلــك قــدَري  ن ، واجــدة الضائعــ�ي ن الضائعــ�ي
ليــس  ســأكون،  أو  الـ»بريدتوريــان«،  أنــا   ، ي

ودعــو�ت
ــة عــن  ف ــةً مح�ت ــل ســأكون باحث ــي، ب ســقاط النجم بالإ
فــة تســتخدِم المنطــق والبحــث  . أول مح�ت ن الضائعــ�ي
ي 

ي العالَــم، كل ذلــك جــاء�ن
ن �ف يجــاد الضائعــ�ي العلمــي لإ

ي نبضــة قلــب. عرفــت ذلــك كحقيقــةٍ واقعــة 
كإلهــامٍ �ف

ــز«.  ــو »هولم ــمي ه ــرف أن اس ــا أع ــا كم تمامً

ن  بالــكاد لاحظــتُ كيــف أنَّ الخادمــات قــد اصطحــ�ب
ــل  ــن أج ــا م ــت. ربم ــة إلى البي ــا« والدوق ــدام »ليلي م
ــم  . ل ــن أجــل جلســة تحضــري ــا م ب الشــاي، وربم ُ �ش
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ــتُ  ق ي طوَّ
ــىت ــات ال ــرى للغاب ــرة أخ ــت م ه ــم، اتجَّ أهت

ــة  َّزنه »بســيل ويــذر«، مشــيت بــدون هــدف، غافل  ــ مُت
ي التســاقط. 

ــدأ �ف ــذي ب ــرذاذ ال ــن ال ع

ي 
، وأبــن ي

ي ذهــن
كانــت أفــكاري الحماســية تتســارع �ف

ي العثــور عــى أمــي. 
عــى مُخططــي الأصــ�ي �ف

لنــدن  أصِــل إلى  ي بســيطة، مــا إن 
كانــت خُطــىت

ســأقوم بطلــب ســيارة أجــرة وأطلــب مــن الســائق أن 
ــى  ــاء وأحظ ــاول العش م لأتن ــرت ــدقٍ مح ي إلى فن

ــذ�ن يأخ
ــد.  ــوم الجي ــن الن ــةٍ م بليل

ي الفنــدق حــىت أجــد مســكنًا مناســبًا، 
كنــتُ ســأبقى �ف

كنــتُ  البــدء  ي 
�ف لا،  ــا،  بنكيًّ ســأفتح حســاباً  وكنــت 

ي 
رًا �ف ســأذهب لشــارع »فليــت« لأضــع إعلانـًـا مُشــفَّ

ي أي مــكانٍ 
ي أعــرف أنَّ أمــي تقرؤهــا. �ف

المطبوعــات الــىت
ــة.  ــا لجرائدهــا المفضل ــد ســتتابع قراءته ــت بالتأكي كان

ي ردُّ أمي، فقط سأنتظر. 
وسأنتظر ح�ت يأ�ت

ســيفي ذلــك بالغــرضَ إذ كنــت أحتــاج دائمًــا أن 
. عــى أي  َ نفــ�ي أن أمــي مــا تــزال حيــة وبخــري ن أطمــئِ
حــال، الانتظــار هــو كل مــا أســتطيع فعلــه. أو هــذا مــا 
ي الحيــاة، 

ي �ف
اعتقدتــه، ولكــن الآن.. الآن وجــدت دعــو�ت

ــي  ، دعْ أخ ــري ــك بكث ــن ذل ــثر م ــل أك ــتطيع أن أفع أس
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ي العالــم 
ــق الخــاص الوحيــد �ف لوك ليكــون المُحقِّ شــري

ــة  ن الخاص ــ�ي ــدة الضائع ــا واج ــأكون أن ــب، س ــا يحُ كم
ن بالنســاء  ي أن أق�ت

ي العالــم، وبذلــك يمُكنــن
الوحيــدة �ف

ــة  ــاي الخاص ــرف الش ي غ
ن �ف ــ�ي ي يلتق

ــا�ت ــات ال ف المُح�ت
ــي(،  ــنَ أم ــنَّ يعرف ــد يك ــدن )نســاء ق ي أرجــاء لن

ــن �ف به
لوك بلاغًــا  م شــري قــي ســكوتلاند يــارد )حيــث قــدَّ وبمُحقِّ
بالفعــل بخصــوص أمــي(، وبأشــخاصٍ آخريــن ذوي 
ي 

ــخاص آخريــن ســيئ� ــع، وربمــا أيضًــا أش ــام رفي مق
الســمعة. 

أشــخاص يملكــون المعلومــات، وربمــا يبيعونهــا 
أيضًــا. آه الاحتمــالات، لقــد وُلــدتُ لأكــون واجــدةً 
. باحثــة عــن المفقوديــن والأحبــاء، و... ن للضائعــ�ي

، وأن  ي
ي خيــالا�ت

َّ أن أتوقــف عــن الغــرق �ف ويجِــب عــ�ي
ي العمــل. 

أبــدأ �ف

الآن الاحتمــال الوحيــد كمــا كنــتُ أفكــر مــن قبــلِ أن 
ي أنــه يمكــن أن يكــون شــجرة. 

تتــمَّ مقاطعــىت

ي 
و�ف المُملَّــة،  ي 

الأرا�ض خــال  ي 
خطــوا�ت جع  أســرت

ه »باســيلويذر« أركــز الآن عــى البحــث عــن  زن غابــات متــ
ل »بســيل  زن شــجرة بذاتهــا. ســوف تقــع بعيــدًا عــن مــ
قــة بقليــل، ولــن تكــون قريبــةً  ويــذر« وحديقتــه المُنمَّ
ــة؛  ي منتصــف الغاب

َّزنه، ولكــن �ف  ــ ا مــن حــدود المت جــدًّ
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ــل  ــس، ومث ن أن تتجسَّ ــ�ي ن البالغ ــ�ي ــن لأع ــث لا يمك حي
ــل« ولا  ي »فرندي

ــة �ف ــة المعلَّق ــت الصفصاف ــاذي تح م
اً بشــكلٍ مــا حــىت يصــري  ز بــدَّ أن يكــون ذلــك المَخبــأ مُمــ�ي

ــا.  ــرًا بــأن يكــون مخبً جدي

فــت، والشــمس قد  كانــت الأمطــار الخفيفــة قــد توقَّ
ــة  ــرةً كامل ــن أن أدور دائ ــتُ م ب ــد اق�ت ــت ق ــت، كن بزغ
ي أنحــاء العزبــة قبــل أن أجــد المــكان المنشــود. لــم 

�ف
ــتْ  ــا نم ــن أربعً ــة، ولك ي الحقيق

ــدة �ف ــجرةً واح ــن ش تك
ي 

مــن جــذرٍ واحــد، أربــع شــتلات مــن القيقــب زُرِعْــن �ف
ــى كان أربعَــة جــذوع قائمــة  المــكان نفســه. وكل مــا تبقَّ

ــا فيمــا بينهــا.  بزوايــا حــادة صانعــةً مربَّعًــا مثاليًّ

ــدلٍّ دفعــتُ  ــا واحــدة عــى غُصــنٍ مت واضعــة قدَمً
ــوق  ــة أقــدام ف ــا لثلاث ــى ربم ــة لأع بنفــ�ي متأرجح
الأرض، وبداخــل الرقــم ٧ الــذي صنعتْــهُ الجــذوع كان 
ن أوراق الشــجر،  ي المنتصــف محــور مِثــالي بــ�ي

هنــاك �ف
والأكــثر جمــالً أنَّ أحدهــم، عــى الأغلــب اللــورد 

ــا.  ي«، كان هن ــب�ي ــري »تويكس الصغ

ي الواقــع كان واحــدًا 
كان قــد دقَّ مســمارًا ضخمًــا، �ف

ي جــذع 
مــن مســام�ي الســكك الحديديــة الضخمــة �ف

ــل.  ــجار بالداخ ــن الأش ــدةٍ م واح

لــم يكــن لأحــدٍ مــارٍّ بجــوار تلــك الأشــجار أن 
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ء مــا  ي
يلاحــظ، ولكــن كان هنــاك بــروز قــوي لتعليــق �ش

ــا!  ربم

ٍ كان يمكــن أن يسُــتخدَم  لا، فمســمار أصغــر بكثــري
لغــرض التعليــق، عرفــت أنَّ ذلــك المســمار الضخــم 
لا بــدَّ أنــه لصناعــة موضــع قــدَم للتســلُّق، يــا لــه مــن 
اً فرصــة لتســلُّق الأشــجار مــرةً أخــرى  يــومٍ مجيــد، أخــري
بعــد عــدة أســابيع مــن التــرُّف كســيدة أرســتقراطية. 

ــة  ــم. أرمل ي أحدُه
ــو رآ�ن ــاذا ل ــد، م ــا للتقيُّ ــن ي ولك

مــة تتســلَّق الشــجر؟  مح�ت

رتُ أن أخاطــر  نظــرتُ مــن حــولي ولــم أر أحــدًا. فقــرَّ
ــة الفرصة.  مُغتنم

، وغطــاء الوجــه، وأخفيتُهمــا  ي
تخلَّصــتُ مــن قبعــىت

ــوق  ي ف
ــور�ت ــت تن ــجر، ورفع ــض أوراق الش ــت بع تح

ــا  ي أخذته
ــىت ــس ال ــة إيَّاهــا ببعــض الدبابي ن ي مؤمِّ

ــىت رُكب
مــن القبعــة، ثــم وضعــت قدمــي عــى المســمار 
ق  الضخــم المُعلــق، وصعــدت. كانــت الأغصــان تخــرت
ي لــم أهتــم. باســتثناء 

فــة بداخلــه ولكــن شــعري مُتقصِّ
الوخــزات المُعتــادة لوجهــي، لقــد كان الأمــر ســهلً 
كصعــود سُــلَّم. كان هــذا شــيئًا جيــدًا حيــث إنَّ كل 
اضهــا مــع كل حركــة.  ي كانــت مُلتهبــة وتعُلــن اع�ت

أطــرا�ف
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ــد  ي« لحُســن الحــظ كان ق ــورد »تويكســب�ي ــن ل ولك
ي كل 

ــة �ف غــرسَ مســمارًا مــن مســام�ي الســكك الحديدي
ــح كموطــئٍ لقــدَم.  ــه غُصــن يصلُ مــكانٍ لــم يكــن في

ــا. لا شــكَّ  ً ذكيًّ ذلــك الفيســكونت الصغــري كان فــىت
ــان  ــك المســام�ي مــن قضب ــد حصــل عــى تل ــه ق ي أن

�ف
ي تمــرُّ بجــوار عزبــة أبيــه. أرجــو 

الســكك الحديديــة الــىت
ألا يكــون هنــاك حــوادث قــد حدثــت للقطارات بســبب 

فعلتِــه تلــك.

ــت  ف ــثر توقَّ ــا أو أك ــن قدمً ي ــلَّقتُ ع�ش ــد أن تس بع
لأرى إلى أيــن أذهــب، رفعــتُ رأسي لأنظُــر لأعــى، 
ــةً داخــل الشــجرة.  ويــا إلــه الســماوات. لقــد بــىن منصَّ

ــن الأرض.  ي م
ــر�ئ ــري مَ ــكلً غ هي

ي تقديــر المجهــود 
مــن موقعــي هــذا كان يمُكنــن

الــذي بذلَــه فيهــا. إطــار مُربَّــع مصنــوع مــن قصاصــات 
ــب  ات القيق ــج�ي ن ش ــ�ي ــع ب ــج يق ــري المُعال ــب غ الخش
ي 

ــة �ف ت ــذوع مُثبَّ ن الج ــ�ي ــا ب ــا م ــدة تدعمه ــع، وأعم الأرب
نــت بســلك مربــوط  مكانهــا عــى أطــراف الشــجرة، أو أمُِّ
العــوارض،  الألــواح فــوق  وُضِعــت  الزوايــا.  حــول 
لتشــكل أرضيــة مــن نــوعٍ مــا. تخيلتُــه وهــو يجمــع كل 
ســطبلات، أو مــن المخــازن، أو يعلــم الله  ذلــك مــن الإ
مــن أيــن أيضًــا، ثــم يجرُّهــا جــرًّا إلى هنــا، ربمــا اضطــرَّ 
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ــى  ــا ع ــا يرفعه ــل، وبعدَه ي ظــام اللي
ــك �ف لفعــل ذل

ــا.  ي مكانه
ــا �ف ــىت يضعه ــالٍ ح ــجار بحب الأش

ــعر  ــابك الش ــع مش ــه تض ــت أمُّ ــك الوق ــوال ذل وط
والدانتيــل.  والمخمــل  الســتان  وتلُبســه  شــعره،  ي 

�ف
حَمْنــا الســماء.  فل�ت

تــرك  الشــجر ذلــك كان قــد  بيــت  ي ركــنٍ مــن 
�ف

فتحــةً يمكنــه الدخــول منهــا، مــا إن أدخلــت رأسي 
امــي للــورد  لبيــت الشــجرة الخــاص بــه حــىت ازداد اح�ت
ــا  ــاش، ربم ــن القم ــا م ــق مُربعً ــد علَّ ، كان ق ــري الصغ
ــه.  ــقفٍ لبيت ــاه كس ــتخدمًا إيَّ ــة مُس ــاء عرب ــون غط يك

ي 
ي الأركان كان قــد وضــع أغطيــة سروج خيــل �ف

و�ف
ســطبل، كان قــد  الأغلــب قــد »اســتعارها« مــن الإ

طواهــا لتُســتخدَم كوســائد للجلــوس.

ي الجــذوع الأربعــة للأشــجار كان قــد غرس مســام�ي 
�ف

ــوارب  ــورَ ق ــودة وص ــالٍ معق ــات حب ــا حلق ــق منه علَّ
ة للاهتمــام.  وصافــرة معدنيــة، وأشــياء أخــرى مثــري

زحفــتُ أقــربََ لألُقــي نظــرة، ولكــن عــى الفــور 
ــة.  ي منتصــف الأرضي

جــذب انتباهــي منظــر صــادم �ف

شــظايا وقصاصــات ممزَّقــة احتجــتُ للحظــة كي 
أتعــرَّف عــى ماهيتهــا. 
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يطــة بيضــاء، ســتان أزرق فاتــح،  مخمــل أســود، �ش
بقايــا مــا يبــدو أنهــا كانــت ملابــس. وفــوق تلك الأشــياء 

 . ي كان هنــاك شــعر طويــل ملفــوف ذهــىب

ــد جــزَّ شــعره حــىت الجــذور بعــد أن  ــه ق ــدَّ أن لا ب
ي قــد دخــل  مــزَّق ثيابــه الغاليــة. فيســكونت تويكســب�ي
ــا  ــاك خاطــف، ف ــن هن ــم يك ــه، ل ــا بمحــض إرادت هن
خاطــف يســتطيع أن يحمِلــه حــىت هنــا أو يعــرِف 
هــذا المــكان، ومــن مــرأى الأشــياء فــإنَّ فيســكونت 
ي قــد تــرك مَخبــأه كمــا جــاء بإرادتــه الحُــرة،  تويكســب�ي
ي«  ن خــرج لــم يكــن »فيســكونت تويكســب�ي ولكنــه حــ�ي

ــيلويذر«.  ز »باس ــ�ي مرك
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الفصل العاشر

ي 
ــور�ت تنُّ أســدلتُ  وقــد  أخــرى  مــرة  الأرض  عــى 

الســوداء  ي 
قبعــىت وأعــدت  تنتمــي،  حيــث  للأســفل 

ــه  ــاء الوج ب، وغط ــذَّ ــري المه ــعري غ ــى ش ــي ع لتغط
ــاء لا أعــرف مــا  ــه لإخفــاء وجهــي. مشــيتُ كالعمي أنزلت

الــذي ســأفعله. 

حــول واحــدٍ مــن أصابعــي المُغطــاة بالقفــازات 
ج الطويــل،  عقــدت خصلــة مــن الشــعر الأصفــر الممــوَّ
يــة  ي حيــث وجدتــه، مُتخيلــة أنَّ الطيــور ال�ب

تركــتُ البــا�ق
ســوف تأخُــذ منــه لتصنــع بــه أعشاشــها. 

ــا  ي تركه
ــىت ــة ال ــة الصامت ــالة الغاضب ي الرس

ــرتُ �ف فك
ــوع  ي الدم

ــرتُ �ف ــري. فك ــاذه ال ي م
ــارب، �ف ــىت اله الف

ــه، يــا للســيدة المســكينة!  ي عيــون أمِّ
ي رأيتُهــا �ف

الــىت
! أجُــرب  ن ي نفــس الوقــت يــا للفــىت المســك�ي

ولكــن �ف
عــى ارتــداء المخمــل والدانتيــل، كان ذلــك بنفــس 
ــة  ــن مُصادف ــم تك ــدي، ل ــدِّ الحدي ــداء المش ــوء ارت س
ــورد  ــل ل ــة مث ــولا الهارب ــا إين .. أن ــ�ي ي نف

ــرتُ �ف ي فك
أ�ن

ي الأغلــب كان لديــه 
ي الصغــري باســتثناء أنــه �ف تويكســب�ي
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ــاء  ــ�ي الحمق ــس مِث ــل ليُغــري اســمه، ولي رجاحــة العق
ي أتــت هنــا وعرَّفــت نفســها باســم »إينــولا هولمــز« 

الــىت
ــر.  ي خط

ــ�ي �ف ــةً نف واضع

ــاج  ــك أحت ــن ذل ــم م ــن بالرغ ــربَ. ولك ــاج لمه أحت
َّزنه   َ الدوقــة التعيســة. لا لا، يجِــب أن أتــرك متــ ن لأطمــئِ

ــل أن... ــن قب ــتٍ ممك ي أسرع وق
ــذر �ف بســيل وي

- سيدة هولمز؟ 

ــات  ــق العرب ــى طري ــ�ي ع ــدتُ نف ــدْت.. وج تجمَّ
ــة إن  ــري واثق ــا، غ ــيلويذر« تمامً ل »باس زن ــ ــل لم المقاب
ــوت  ــاء ص ن ج ــ�ي ــر ح م أو أتقهق ــدَّ َّ أن أتق ــ�ي ــب ع وجَ

ــن أعــى:  ي م
ــاد�ن ينُ

- سيدة هولمز! 

ي راحــة يــدي اســتدرتُ 
مُخفيــةً خصلــة الشــعر �ف

لأرى رجــاً يرتــدي عبــاءة ســفرٍ يُــرع الخطــوات عــى 
ــي.  ــة باتجاه ــالم الرخامي الس

ن من لندن.  ن القادم�ي ق�ي كان واحدًا من المُحقِّ

ي من أنتِ. 
ا�ض - أستميحك عذرًا، آااا.. آاااا لاف�ت

ــن الحــارس  ــل: ولك ــي ويكُمِ ــف أمام ــو يقِ ــا وه قاله
ــاءل... ــتُ أتس ــا، وكن ــك هن ي أن

ــن أبلغ
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اً يشُــبه ابــن عِــرس، لــم يكــن مــن النــوع  كان صغــري
ــع رؤيتــه مــع  ذي العضــات المفتولــة الــذي تتوقَّ
ــري الخــوف بالطريقــة  ــه يث طــة، ولكن ي ال�ش

ن �ف ــ�ي العامِل
 ، ي

صــن ــات الخــرَز تتفحَّ ي تشُــبه حبَّ
ي كانــت عينُــه الــىت

الــىت
ق  ــرت ــف لتخ ــاول أن تزح ــة تح ــوداء لامع ــة س كخنفس

ــي.  حجــاب وجه

ة أكمــل: أنــا أحــد معــارف الســيد  بصــوتٍ عــالي النــرب
اد«.  لوك هولمــز، اســمي هــو »ليســرت شــري

لــم أعــرِض يــدي للمصافحــة وأنــا أقــول: كيــف 
حالــك؟ 

َّ قــول إنَّ لقــاءك لهــوَ  - بخــري حــال شــكرًا لــك. عــ�ي
مفاجــأة ســارَّة. 

ة مــن يحــاول أن يستشــفَّ معلومات.  تـُـه ن�ب كانــت ن�ب
كان يعــرِف أن اســمي هــو »إينــولا هولمــز«، يمكنــه أن 
ي بلقــب ســيدة، 

ي أرملــة، ولذلــك فقــط نــادا�ن
يــرى أنــن

ولكنــه لا بــدَّ أنــه يتســاءل إذا كنــتُ قريبــةً لعائلــة 
لوك بــدلً  ي شــري

»هولمــز« بالــزَّواج فقــط؛ لمــاذا يرُســلن�
عنــه. 

َّ أن أقول إنَّ هولمز لم يذكُركْ أبدًا.  - أ.. علي

- بالطبع.
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قلتُهــا وأنــا أهــزُّ رأسي بتهذيــبٍ وأُكْمــلُ: وهــل ســبق 
ث بخصــوص عائلتــك مــع هولمــز؟  لــك التحــدُّ

ي لم تكن هناك فرصة. 
- لا!. آااا… أعن�

يــتُ أن تكــون لا تعُــرب عــن  ي تمنَّ
ي الــىت

�ت مُحتفظــة بنــرب
أي مشــاعر: بالتأكيــد لا. 

. ذلــك  ولكــن أفــكاري كانــت تزُقــزِق مثــل العصافــري
ــا،  ــد التقَين ــا ق لوك« أنَّن ــري ــرب »ش ــوف يخُ ــولي س الفض
ي أول فرصــة. لا، الأســوأ مــن ذلــك 

ي أي ظــروفٍ �ف
و�ف

ي »ســكوتلاند يــارد« ففــي أي دقيقــةٍ 
ــق �ف بمــا أنــه مُحقِّ

ــل  ــروب قب َّ اله ــ�ي ــب ع . يجِ ي
ــأ�ن ــةً بش ــى برقي ــد يتلقَّ ق

أن يحــدُث ذلــك. فهــو يملــك شــكوكًا نحــوي بالفعــل، 
ــف عــن  اد« حــىت يتوقَّ َّ أن أشــتِّتَ المفتــش »ليســرت عــ�ي

 . ي ــق �ب التدقي

أبسُط يدي لأظهر خصلة الشعر لأرُيه إيَّاها. 

ة:  ي لهجــةٍ قياديــة تحُــاكي لهجــة أخي الشــه�ي
وأقــول �ف

ي«، لــم يخُطف.  بخصــوص لورد »تويكســب�ي

عــى  المُفتِّــش  محاولــة  لأوقــف  بيــدي  أشَــحْتُ 
اض، وأكملــت: لقــد تــوَّل الأمــر بنفســه، وهــربَ.  الاعــرت
ة  كنــتَ ســتفعل المِثــل لــو ألبســوك مثــل دُميــة صغــري
ي قــارب، 

ي بدلــة مخمليــة. لقــد أراد الذهــاب للبحــر �ف
�ف
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. ي
ســفينة أعــن

ي مخبــأ الفيســكونت الصغــري كنــتُ قــد رأيــتُ 
�ف

صــورًا لسُــفن بخاريــة، ومقصوصــات عــن ســفن، 
وأشــياء أخــرى لهــا علاقــة بالســفن البحريــة. 

ي 
- بالتحديــد كان يحُــب تلــك الســفينة الضخمــة الــىت

ــة،  ِع
ــية بأ�ش ــن الماش ــع م ــا قطي ــا؛ وكأنه ــبه وحشً تشُ

ــا كان  .. م ن ــ�ي ــى الجانبَ ــداف ع ــات ومِج ــاك عج وهن
 . ــ�ي ــل عــرب الأطل ــتِ الكاب ي أرسَ

ــىت ــك ال اســمُها؟ تل

ــن  ــم تتحــرَّك م اد« ل ــش »ليســرت ي المفت
ــن ــنَّ عي ولك

ــدي.  ي ي
ــة الشــعر �ف ــوق خصل ف

كيــف  أيــن...؟  مــاذا...؟  كالمعتــوه:  تكلَّــم 
؟  . . . ســتنتجْتِ ا

ق الأعظم.  - ال�ش

ي العالم. 
اً اسم أك�ب سفينة �ف مُتذكرة أخ�ي

ــى  ــأ ع ي المرف
ي« �ف ــب�ي ــورد »تويكس ــد ل ــوف تج - س

ي أغلــب الظــنِّ يحُــاول أن 
أرصفــة لنــدن البحريــة �ف

ي كابينــة؛ فقــد كان  يلتحِــق كعامــلٍ بحــري أو صــىب
يتــدرَّب عــى ربــط عُقَــد البحــارة، وتخلَّــص مــن شــعره 
ــس  ــض ملاب ــى بع ــل ع ــد حص ــه ق ــدَّ أن ــا، ولا ب تمامً
العامــة بطريقــةٍ مــا. ربمــا مــن واحــدٍ مــن فتيــان 
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لٍ  ي التحقيــق معــه. بعــد تحــوُّ
ســطبل. ربمــا ترغــب �ف الإ

ي المحطــة ســيتعرَّف عليــه لــو 
ــل أَّل أحــد �ف كذلــك، أتخيَّ

ــار.  ــتخدِم القط ر أن يس ــرَّ ق

- ولكن الباب المكسور؟ والقفل المحطم؟ 

- لقــد فعــل ذلــك حــىت تبحثــوا عــن خاطــفٍ بــدلً 
ــه. ــق أمَّ مــن البحــث عــن هــارب، ليُقلِ

ــوء  ــعُر بالس ي لا أش
ــن ــا جعلت ــرة م ــك الفك ــت تل كان

ــرِف.  ــا أع ه م ــرب ــا أخُ وأن

أعُطِيــه خصلــة الشــعر وأنــا أقــول: ربمــا يجِــب 
ــا  ي لا أعــرف حقًّ

ها هــذه. إَّل أنــن عليــك أن تعُــطِ ســموَّ
إذا كان سيُســاعدها ذلــك، أم ســيجعلها تشــعُر بســوءٍ 

 . أكــثر

اد يبــدو وكأنــه بالــكاد  َّ كان المفتــش ليســرت مُحدقًــا إلي
ــع ليأخــذ  ــىن ترتف ــدُه اليم ــه وي ــذي يفعل ــا ال يعــرِف م

ي الخصلــة.  ِّ
مــن

- ولكن أين وجدتِ تلك؟ 

ي 
كانــت يــده الأخــرى ترتفــع وكأنــه يحُــاول أن يجذِبـَـن

ل »باســيلويذر«.  زن مــن كوعــي إلى مــ

أخــذتُ خطــوة للخلــف بعيــدًا عــن يــده لأدرك 
ــة الســالم  ي مُحادثتنــا، عــى قمَّ

وجــود طــرفٍ ثالــث �ف
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اليونانيــة؛  والأعمــدة  الدرابزينــات  وســط  الرخاميــة 
كانــت مــدام »ليليــا« تشــاهد وتســمع. 

ي أول 
اد: �ف ــش ليســرت ــب المفت ي لأجُي

خفضــتُ صــو�ت
دورٍ مــن شــجرة القيقــب ذات الأربعــة جــذور. 

لينظُــر،  يســتدير  هــو  وبينمــا  للاتجــاه،  تُ  وأ�ش
ــبة  ــة المناس ــن السرع ــرب م ــةٍ أك ــدًا بسرع ــتُ بعي تحرك
ــا  ــرَّك به ــتقراطية أن تتح ــيدة أرس ــى س ــب ع ي يجِ

ــىت ال
مُتجهــة ناحيــة البوابــة. 

- سيدة هولمز؟ 

 ، ي
ل مــن سرعــة مشــي�ت صــاح مــن خلفــي دون أن أعــدِّ

ــدة  ــدًا واح ــتُ ي ــف، رفع ــر للخل ــتَ لأنظ ــىت ألتفِ أو ح
ح  ي قــد لــوَّ

بــة تمُاثــل تلــك التلويحــة الــىت بتلويحــةٍ مهذَّ
ي مــن قبــل محاولــةً ألا أنطلــق 

بهــا أخــي بعصــاه ناحيــىت
. ي راكضــة، وأكملــتُ مَشــىي

تُ البوابات أطلقتُ زفرة حبيسة.  ن ع�ب ح�ي

لــم أكــن قــد ركبــت قطــارًا مــن قبــل، واســتغربتُ 
ــمة حيــث  ن وجــدت أن الدرجــة الثانيــة كانــت مقسَّ حــ�ي
ي مواجهــة بعضهــم بعضــا 

يجلــس أربعــة أشــخاص �ف
ي عربــة الخيــل. 

عــى كــراسي جلديــة، وكمــا �ف

كالحافلــة   ، أكــثر مفتوحًــا  شــيئًا  ــل  أتخيَّ كنــت 
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كذلــك.  تكــن  ولــم  العموميــة، 

ي المَمــىش الضيــق، فتــح لي بابـًـا، 
ي الكمــري �ف

اقتــاد�ن
وفجــأة وجــدت نفــ�ي جالســة مــع ثلاثــة غربــاء وقــد 

ــرة القطــار.  ي يواجِــهُ مؤخِّ كان كرســىي

ي 
وبعــد لحظــاتٍ شــعرتُ بنفــ�ي أحُمَــل ببــطء �ف

البدايــة، ولكــن بتســارُع مُســتمر للخلــف باتجــاه لنــدن. 

ا حيــث إن وجــود  كانــت تلــك الوضعيــة مُلائمــة جــدًّ
ي غــري قــادرة عــى رؤيــة 

اد جعلــن المفتــش ليســرت
ث مــع أرملــةٍ مغفلــة اســمها  القــادم؛ حيــث إنــه تحــدَّ
لوك؛ أحتــاج  »إينــولا هولمــز«، وســوف يخُــرب أخــي شــري

ــاز.  ــري الممت لأن أتخــى عــن تنكُّ

وضعــي  ي 
�ف النظــر  أعُيــد  لأن  احتجــتُ  بالتأكيــد 

بالكامــل. 

ــبب  ــدي بس ــة مقع ــى حاف ــس ع ــا أجل ــدة وأن مُتنهِّ
ــي  م ــأتُ نفــ�ي لتقدُّ ــه، هي ــذي أرتدي حشــو الأرداف ال
للــوراء، كان القطــار يتأرجــح ويتمايــل بينمــا يســري 
ي 

ــىت ــة درَّاج ــن سرع ــل م ــى الأق ن ع ــ�ي ــةٍ أسرع مرَّتَ بسرع
ــل. ــوق ت ــن ف ل م زن ــ وهــي ت

ي تجــري سريعًــا بجــوار 
كانــت الأشــجار والمبــا�ن

النظــر.  ــب  تجنُّ إلى  اضطــررتُ  ي 
أ�ن حــىت  النافــذة 
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ــد  ــبب؛ فق ــن س ــثر م ــاً لأك ــان قلي ــعرت بالغثي ش
ــذ ســيارة أجــرة وأذهــب لفنــدق،  ي أن آخُ

ــىت ــت خُطَّ كان
ي هــدوءٍ قــد لا 

يجــار، وأنتظــر �ف وأبحــث عــن مــكان للإ
ــت  ، وتمَّ ّ يمكــن تنفيذهــا الآن. فقــد تــمَّ التعــرُّف عــ�ي
لوك  اد أو أخــي شــري ــق ليســرت ، فــأي مــن المُحقِّ ي

رؤيــىت
ي 

ــر« وســيعرفون أ�ن ــة شــابة عــرب »بلفدي ب أرمل ســيتعقَّ
ــة.  ــع إلى المدين ــاء السري ــار المس ــذت قط أخ

ي »ويلــز«، ولكــن 
ي �ف

وداعًــا لتشــتيت أخــويّ بفكــرة أ�ن
ي الماديــة جيــدة، ولكــن 

ربمــا همــا لا يعرفــان أنَّ حالــىت
ــدن، ولا  ــتُ إلى لن ي ذهب

ــن ــالٍ أن ــى أي ح ــيعرفلن ع س
ــه  ــك. إَّل أن ــوص ذل ــه بخص ي فعل

ــن ء يمُكن ي
ــد �ش يوجَ

. آخُــذ القطــار  ربمــا أرحــل مــن لنــدن بمجــرد وصــولي
ــالي لأي مــكان.  الت

ولكــن بالتأكيــد فــإنَّ أخــي ســيُحقق مــع بائعــي 
فلــو   ، ي

�ن ز يمُــ�ي الأســود  ي  ثــو�ب فــإنَّ  والآن.  التذاكــر، 
ــى  ــدت ع ــد صع ــة ق ــز أنَّ أرمل لوك هولم ــري ــرف ش ع
قطــار إلى »هاونــد ســتون« ربمــا، أو »روكينجهــام« أو 
»بودينجــورث« فســوف يحُقــق، وبالتأكيــد ســيكون مــن 
ي »هاونــد ســتون« أو »روكينــج 

ي �ف
الأســهل أن يجِــدَ�ن

غــري  آخَــر  مــكانٍ  أي  أو  ورث«  »بودينــج  أو  هــام« 
»لنــدن«. 
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والأكــثر مــن ذلــك أردت أن أذهــب إلى »لنــدن«، 
ــن  ــس، ولك ــاك، بالعك ــي هن ــد أن أمُ ي أعتقِ

ــس وكأ�ن لي
ــاك.  ــن هن ــل م ــكلٍ أفض ــا بش ــأتمكن أن أجِده س

ــورات،  ــدن؛ القصــور، الناف ــا بلن ــتُ دائمً ــد حلم وق
ي البــدل 

الكاتدرائيــات، المســارح، الأوبــرا، الرجــال �ف
ــاس.  ــات بالم ــاء مُزيَّن ــمية، والنس الرس

ُّ متجهــةً بظهــري للمدينــة العظيمة  ز وأيضًــا وأنــا أهــ�ت
ي  أجــد ابتســامةً ترتســم عــى وجهــي مــن تحــت حجــا�ب
ــا تحــت أنفهــم.  ــن أخــويّ وأن ئ م ــىب ي أخت

ــرة أ�ن ــن فك م
ة  ــري ــة الصغ ــدرة الجمجم ــوص قُ ــا بخص ــأغُ�ي رأيهم س

ة. حســنًا إذن.. إلى لنــدن.  لأختهمــا الصغــري

ن  ي لا أســتطيع حــ�ي
ت؛ حيــث إ�ن َّ ولكــن الظــروف تغــري

لوك  أصــل إلى المدينــة أن آخُــذ ســيارة أجــرة. شــري
الأجــرة، ولــذا  يحُقــق مــع ســائقي  هولمــز ســوف 
ــن لا  ــا، ولك ــل كان قادمً ، واللي ي

َّ أن أمــسش ســيجِب عــ�ي
ي فنــدق، بالتأكيد 

يمكــن أن أســمح لنفــ�ي الآن بغرفــةٍ �ف
ي 

ي كل الفنــادق، ســأحتاج إلى أن أمــسش
ســيُحقق أخــي �ف

ة لأبتعِــد عــن محطــة القطــار، ولكــن لأيــن  مســافةً كبــري
أذهــب؟ 

ي 
لــو دخلــتُ شــارعًا خاطئًــا ربمــا أجــد نفــ�ي �ف

صحبــة نوعيــةٍ غــري لطيفــة مــن النــاس. 
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ــالً أو... أو... أو ربمــا قاطــع رقــاب.  ربمــا أواجــه نشَّ
يــا لهــا مــن فكــرةٍ غــري ســارة.

ي 
ي تلــك الفكــرة أحــاول أن أبُعــد عيــن

وبينمــا أفكــر �ف
ي بالــدوار خــارج النافــذة.

مــن المنظــر الــذي يصُيبــن

ــر،  ــة المَم ي نهاي
ــاب الزجاجــي �ف اختلســتُ نظــرة للب

وكــدتُ أصرخ. هنــاك، ومثــل قمــر مُكتمــل كان هنــاك 
يلتصِــق  أنفُــه  المقصــورات،  ــص  يتفحَّ كبــري  وجــهٌ 
كلَّ  ــص  يتفحَّ الرجــل  كان  الزجاجيــة،  بالواجهــات 
َّ التعبــري الجامــد عــى  المســافرين، دون أن يتغــري

وجهــه. 

َّ ثـُـم تحــرك مُكمــاً  ــت نظرتــه الغامضــة عــ�ي ثبَّ
للــركَّاب  حــولي  ونظــرتُ  ريقــي،  ابتلعــتُ  طريقــه، 
ــا.  ــوف أيضً ــوا بالخ ــد أصيب ــوا ق ــواري لأرى إن كان بج

يبدو أنهم لم يفعلوا. 

ي المقعــد المجــاور لي عامــل يرتــدي قبعــة كان 
�ف

ه.  ي مقعــده ويتعــالى شــخ�ي
يغطــس �ف

ي 
�ف المربعــة  المقدمــة  ذو  الخشِــن  حــذاؤه  كان 

ــدي  ــاك شــخص يرت ــه كان هن ــة. أمام منتصــف الأرضي
ــة  ــرأ الصحيف ــبه رســمية يق ــة شِ ــا وقبع بنطــالً منقوشً

باهتمــام. 
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برســومات  امتــ�أت  ي 
الــىت الصفحــة  مــن  ويبــدو 

الفرســان والخيــول أنــه كان يهتــمُّ بحلبــة الســباق، 
ي 

ة �ف ة- جلسَــتِ امــرأة كبــري وبجــواره -أمامــي مبــا�ش
ي بنظــرةٍ مبتهجــة.  ق �ب الســن، وكانــت تحُــدِّ

؟  ي
ء يا بط�ت ي

- هل هناك �ش

ي لــم 
ــة غريبــة، ولكــن ؟ كانــت طريقــة مُحادث ي

بطــىت
أعُلــق عليهــا لأســأل: مــن كان ذلــك الرجــل؟ 

- أي رجل يا بطة؟

طــاق أو أنــه مــن الطبيعي  إمــا أنهــا لــم تــرهَ عــى الإ
أنَّ رجــاً ضخمًــا أصلــع يرتــدي قبعــة قماشــية أن 

ــاء.  ــدو كحمق ــا أب ي القطــارات وأن ــىب ق إلى راك يحــدِّ

ر إذن. إلا  َ
أهــزُّ رأسي تاركــة الأمــر وأنــا أتمتــم: لا ض�

ي كاذبــة. 
ي كان يعُلــن أ�ن أن قلــىب

- تبدين شاحبةً تحت كل ذلك السواد. 

ي الجديــدة. كانــت مــن العامــة، 
أعلنــت صديقــىت

وبــا أســنان، وبــدلً مــن قبعــة مناســبة، كانــت ترتــدي 
ة، وقــد  قلنســوة قديمــة تشُــبه قطعــة فِطــر كبــري
ــدلً  ــن، ب ــا الخشِ ــالي تحــت ذقنه ــطٍ برتق ي ــا ب�ش ربطتْه
مــن الفســتان كانــت ترتــدي رداءً مــن الفــرو قــد اصلــعَّ 
ــض،  ــن الأبي ــل م ــت أق ــوزة كان ــه، وبل ــن نصف ــثر م أك
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ــورة أرجوانيــة قديمــة قــد جُدلــت حافتهــا الباهتــة. وتنُّ

َّ وكأنهــا طائــر صغــري يبحــث عــن فتــات  قــت إلي حدَّ
 . ز خُــ�ب

؟  ي
رًا يا بط�ت - الفقيد رحل مؤخَّ

آه.. أرادت أن تعرِف عن زوجي الراحل.

 . هززتُ رأسي

- والآن أنتِ ذاهبة إلى لندن؟ 

 . هززتُ رأسي

- إنهــا نفــس القصــة القديمــة دائمًــا. أليــس كذلــك 
يــا بطــة؟ 

ــت  ــوز وقال ــوقية العج ــيدة الس ي الس
ــن ــتْ م ب اق�ت

بأكــرب قــدرٍ مــن الشــفقة: وجــدتِ لنفســك زوجًــا وتركك 
طعــام ذاتــك، والآن  كَُ لــك وســيلةً لإ ومــات دون أن يــرت

ي أحشــائك؟ 
تبديــن مريضــة، ربمــا هنــاك طفــل �ف

ي استخدمَتْها!
يا لها من كلماتٍ قاسية ال�ت

ي الفهــم فأنــا لعمــري 
ي البدايــة واجهــتُ صعوبــة �ف

�ف
ــال  ــكلام غــري المُستســاغ يقُ ــك ال ــل ذل ــم أســمع مث ل
ي وجــود رجــال 

ي مــكانٍ عــام، و�ف
بصــوتٍ عــالٍ أبــدًا، و�ف

)بالرغــم مــن أنــه يبــدو أنَّ كليهمــا لــم يلاحــظ( وجــدت 
نفــ�ي مصدومــةً وغــري قــادرة عــى النطــق، واحمــرارٌ 
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نــارِيٌّ يغُطــي وجهــي. 

ت أنَّ احمــرار  ي الــودودة قــد اعتــرب
كانــت مُعذبــىت

: والآن  بــت أكــثر وجهــي تأكيــد؛ فهــزَّت رأســها واق�ت
ي المدينــة. هــل 

تفُكريــن أنــه يمكنــك أن تجــدي عمــاً �ف
؟  ي

ــز�ت ــا عزي ــل ي ــن قب ــدن م ــتِ إلى لن ذهب

تمكنتُ من هزِّ رأسي أن »لا«. 

 ، ي
ــىت ــا بط ــة ي ــاء القديم ــدي الأخط ــنًا، لا تعُي - حس

ــال. ــدك الرج ــا وع مهم

ي بِــرٍّ عظيــم، ولكنهــا 
�ن بــتْ أكــثر وكأنهــا ســتُخ�ب اق�ت

ــو أردت الحصــول عــى  : ل ــا حــىت ــم تخفــض صوته ل
ن مــن  ــا أو اثنــ�ي بعــض البنســات انزعــي ثوبـًـا داخليًّ

تحــت فســتانك. 

ي سأفقد الوعي. 
شعرتُ أنن�َّ

ي تلــك 
هُ �ف لحُســن الحــظ أن العامــل قــد عــا شــخ�ي

اللحظــة، والرجــل الآخــر رفــع الجريــدة ليُغطــي وجهــه 
لتُكمِــل الشــمطاء: لــن تفتقديهــا، العديــد مــن النســاء 

ي لنــدن لا يملكــن ملابــس داخليــة. 
�ف
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ــك الموقــف،  ة أن تنتهــيَ وأن ينتهــي ذل أردتُ بشــدَّ
ــد  ل بع زن ــ ــذة. م ــن الناف ــر م ــرتُ بالنظ ي خاط

ــىت أ�ن ح
ل مــرَّ بجــوار الزجــاج الآن، ومبــانٍ طويلــة مُلتصقــة  زن مــ

وتحــوَّل الطــوب إلى أحجــار. 

»كلاهــان«  لملابــس  الملابــس  تلــك  خُــذي   -
«، قبالــة شــارع  زن ي طريــق »ســينت توكيــ

المُســتعملة �ف
»كيبــل«.

ــس  ــت تجل ــد كان ــوادة وق ــا ه ــمطاء ب ــل الش تكُم
ــرة إيَّــاي الآن بضفــدع أكــثر منهــا بطائــرٍ  القرفصــاء مُذكِّ

 . صغــري

ن أن  ، تســتطيع�ي ن ي كمــا تعلمــ�ي
�ق ي الجــزء الــرش

- �ف
ي طريقــك هنــاك بجــوار المرفــأ. وانتبهــي، بمجــرَّد  تشَــقِّ
ي إلى  « لا تذهــىب زن أن تجــدي طريــق »ســاينت توكيــ
ة إلى »كلاهــان«  ــا�ش ي مب ــن، اذهــىب أحــد التجــار الآخري
ســيُعطيك ســعرًا عــادلً مقابــل تلــك الملابــس؛ خاصــة 

ــر الطبيعــي.  ــت مصنوعــة مــن الحري ــو كان ل

كهــا بصــوتٍ عــالٍ،  الرجــل الــذي يقــرأ الجريــدة حرَّ
ي حافــة مقعــدي. 

وتنحنــح بينمــا أنــا أغــرس يــديَّ �ف

ابتعــدتُ بجســدي عــن الشــمطاء العجــوز للخلــف 



172

ي بوجــود حشــو الأرداف الــذي أرتديــه. 
بقــدْر اســتطاع�ت

غمغمت: شكرًا. 

ــة،  ــ�ي الداخلي ــع ملاب ــة لأن أبي ــدي ني ــن ل ــم تك ل
ولكــن بالرغــم مــن ذلــك فــإنَّ تلــك العجــوز الشــنيعة 

 . ي
قــد ســاعدتن�

ــن  ــص م ي أن أتخلَّ
ــن ــن يمُكن ــاءل أي ــتُ أتس ــد كن فق

ءٍ جديــد. بالتأكيد  ي
ملابــس الأرملــة، أن أحصــل عــى �ش

ء أحتاجه،  ي
كان لــديَّ الكثــري مــن الأمــوال، لأبتــاع أيَّ �ش

ــس  ــة الملاب ــن صناع ــه، ولك ءٍ أحتاج ي
ــل أي �ش لتفصي

ــق  ــوف يحُقِّ ــي س ــإن أخ ــد ف ــت، وبالتأكي ــاج لوق تحت
ي لــو 

مــع محــات الخياطــة، وبالتأكيــد ســوف يتذكرونــن
ءٍ آخــر  ي

جاءتهــم أرملــة ترتــدي الســواد وطلبــت أيَّ �ش
ــة أو بيضــاء بلمســةٍ مــن  غــري ملابــس ســوداء أو رمادي

الخــزام. 

ــذي  ــك ال ــن الحــداد؛ كان ذل فبعــد الســنة الأولى م
ــة.  يجِــب عــى أيِّ أرمل

ولكــن وبالنظــر إلى ذكاء أخــي؛ أيٌّ مــن ذلــك لــن 
ل مــن مظهــري فقــط،  ي أن أعُــدِّ

يصنــع فارقًــا، لا يمكنــن
ــف؟  ــن كي ل بالكامــل. ولك َّ أن أتحــوَّ ــب عــ�ي يجِ

أسِرق بعض الملابس من على حبال الغسيل؟
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الآن عرفتُ كيف. 

المُســتعملة طريــق »ســاينت  الملابــس  ت  محــاَّ
 . ي

�ق ــرش ــب ال ي الجان
ــل« �ف ــارع »كيب ــل ش « مقاب زن ــ توكي

ي 
لا أعتقــد أن أخــي سيســأل هنــاك. ولا أعتقــد أ�ن

ــاك.  ــاب إلى هن ي بالذه
ــا�ت ــأخاطر بحي ــتُ س كن
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الفصل الحادي عشر

ي القطــار حصلــتُ عــى لمحــاتٍ 
مــن مقعــدي �ف

ــة  ــن محط ــتُ م ن خرج ــ�ي ــن ح ــدن، ولك ــن لن ــرة م عاب
ي سريعــة؛ 

خطــوا�ت تكــون  أن  ناويــة  »ألدرجيتــس«، 
ــل تلــك  وجــدتُ نفــ�ي بــدلً مــن ذلــك ثابتــة أتأمَّ

المُمتلئــة. الواســعة  ة  الكبــري المدينــة 

ي 
ــىت ــة ال ي َّ ال�ب ــ�ي ــت ع ــولي أطلَّ ــن ح ــكانٍ م ي كل م

�ف
نســان بنفســه، مبــانٍ أكــثر طــولً مــن أطــول  صنعهــا الإ

شــجرة. 

أخواي يعيشان هنا؟ 

ي تلــك المُحــاكاة الأســمنتية الســاخرة لأي عالــمٍ قــد 
�ف

ــق  ي تندفَّ
ــىت ــن المداخــن ال ــري م ــل. الكث ــن قب ــه م عرفتُ

تقاليــة  ي الأفــق مقابــل الســماء ال�ب
مــن الأســطح تلــوح �ف

كانــت منخفضــة،  الرصاصيــة  والســحابات  المُبهــرة 
ن تلــك  ي تغــربُ تتــرَّب أشــعتها مــن بــ�ي

والشــمس الــىت
الغيــوم. 

كانــت أبــراج المدينــة القوطيــة منتصبــةً تعكــسُ 
ميــاد  عيــد  كعكــة  ي 

�ف كشــموع  المضيئــة  الســماء 
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الشــيطان.

ــل  ــق جحاف ــدأت ألاحــظ ضِي ــتُ أحــدق حــىت ب بقي
أن  يحاولــون  الذيــن  المدينــة  ســكان  مــن  المــارة 

أعمالهــم.  إلى  ن  ذاهبــ�ي ي 
يتخطَّــو�ن

أخــذت نفسًــا عميقًــا، أغلقــت فمــي، ابتلعــت ريقــي 
ثــم أعطيــت ظهــري لذلــك الغــروب المشــئوم.

ي 
تُ ذا�ت ي لنــدن مثــل أي مــكانٍ آخــر، أخــرب

هنــا �ف
ي 

ت أطــرا�ف ي الغــرب، لــذا أجــرب
أن الشــمس تغيــب �ف

المنهكــة عــى الحركــة. 

ِّي 
ــا أ�ن ق بم ــرش ــود إلى ال ــع يق ــق واس ي طري

ــيتُ �ف مش
قــد أعطيــت ظهــري للشــمس باتجــاه محــل الملابــس 

ــتعملة.  المس

 . ي
�ق ة، الطرف ال�ش المرفأ، الشوارع الفق�ي

بعــد بضــع بنايــاتٍ دخلــت إلى شــوارع ضيقــة ألقــتِ 
ي المزدحمــة بظلالهــا عليهــا. ومــن خلفــي غاصــت 

المبــا�ن
ي ظــام المدينــة لا نجــوم ولا 

ي الأفــق، �ف
الشــمس �ف

قمــر قــد ظهــر، ولكــن أضــواء صفــراء قادمــة مــن 
شــت الأرصفــة وبــدت  ت قــد اف�ت واجهــات المحــاَّ

ــام.  ــع الظ ــا تقُاط كأنه

ن مــن  المــارة يظهــرون وكأنهــم رؤًى قادمــ�ي كان 
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الظَّــام، ليظهــروا لعــدة خطــوات بفعــل إضــاءة 
الواجهــات، ومصابيــح الشــوارع ثــم يبتلِعُهــم الظــام 
مــن  القادمــة  الخيــالات  يشــبهون  أو  الزوايــا،  ي 

�ف
الكوابيــس. 

ان  ــئر ــال، ف ــال وإلى الظ ــن الظ انُ م ــئر ــع الف تندف
ــررتُ  ن م ــ�ي ــوا ح ــم يهرب ــن ل ــجعان الذي ــة الش المدين

بجوارهــم. 

حاولــتُ أَّل أنظــر إليهــم، وحاولــت التظاهــر بأنهــم 
ــري  ــل غ ي الرج

ق �ف ــدِّ ــت ألا أح ــن. وحاول ــري موجودي غ
الحليــق الــذي يرتــدي ربطــة العنــق القرمزيــة، ولا 
ــة،  ــس بالي ــا ملاب ــا مُرتديً ر جوعً ــذي يتضــوَّ ي الفــىت ال

�ف
ــاة  ــة مُغط ــدي مَريل ــذي كان يرت ــوي ال ــل الق ولا الرج
ي ركــن. 

بالدمــاء، ولا المــرأة الغجريــة الحافيــة الواقفــة �ف

ي لنــدن أيضًــا، ولكــن ليــس 
إذن فهنــاك غجَــر �ف

المُتباهيــة.  الأريــاف  ي 
�ف غجَــر  هنــاك 

اذًا قذِرًا، كئيبًا مثل مدخنة. كان هذا شحَّ

تلك كانت لندن؟ 

أيــن المســارح وعربــات الخيــل الغاليــة والســيدات 
ــات  ــراء مُرتدي ــات بالف ح ــر والمُتلفِّ ــات بالجواه يِّن ز المُ�ت
ــالات الذهبيــة  ن الســهرة؟ أيــن الســادة ذوو الحمَّ فســات�ي
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ورابطــات العنــق البيضــاء، وذيــول البــذلات الطويلــة؟ 

ــت  ي بي
َّ �ف ــىش ي أتم

ــر وكأ�ن ــك كان الأم ــن ذل ــا ع عوضً
ــب.  كل

ــه  ــات أمام ــة إعلان ــدي لوح ــاحِب يرت ــل ش ــاء رج ج
ــا : ــا فوقه ــره، كان مكتوبً ــى ظه وع

»للمعانٍ لا مثيل له للشعر
 استخدموا 

»فان كمت«،
 زيت ماكاسار.«

 ، ن ــخ�ي ــال المُتَّس ــن الأطف ــة م ــه مجموع ــفَّ حول الت
ن قُبعتــه مــن فــوق رأســه وهــم  ســاخِرين منــه، وقارِعــ�ي

يرقصــون. 

فتاة راقصة منهم سألته: أين تحتفظ بالخردل؟ 

ي 
نَّ أقرانهــا انطلقــوا �ف

ويبــدو أنهــا نكتــة رائعــة لأ
بــاع. الضحــك مثــل الضِّ

مُشــابه.  بضجيــج  المُظلمــة  الشــوارع  امتــ�أت 
الشــوارع  أطفــال  ي 

�ف المحــات يصرخــون  أصحــاب 
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»ابتعــدوا عــن هنــا«، بينمــا العربــات تنطلــق مــن أمــام 
تجــار الســمك الذيــن يصرخــون »ســمك الحــادوق 
عــى  التحيــة  يلُقــون  ــارة  والبحَّ للعشــاء«،  الطــازج 
بعضهــم بعضــا، ومــن أمــام بــاب بيــتٍ فقــري صرخــت 

 .».. امــرأة »ســارة.. ويــ�ي

تســاءلت أنــه ربمــا كان ابناهــا اللــذان تنُــادي عليهمــا 
بــون الرجــل الــذي يحمِــل  مــع بقيــة الأطفــال يعُذِّ

ــة.  اللافت

بجــواري،  يمــرُّون  المــارة  كان  الأثنــاء  تلــك  ي 
�ف

يتحدثــون بأصــوات عاليــة، وبِلُغــةٍ بذيئة، مشــيتُ أسرع 
ي أن أهــرب. يــا لهــا مــن مشــاهد عجيبــة، 

وكأنــه يمكنــن
ــاء.  ــن الغوغ ــري م والكث

 ، ي
ي تبِعتْــن

ي لــم أســمع الخطــوات الــىت
لا عجَــب أنَّــن

. لــم ألاحــظ حــىت

ي الليــل، أو هكــذا بــدا 
ازداد الظــام ودخلنــا أكــثر �ف

ــوارع  ــتوعبتُ أن الش ي اس
ــن ــة، ولكن ي البداي

ــر �ف لي الأم
ي صــارت أكــثر قتامــة؛ فلــم يعُــد 

نفســها هــي الــىت
هنــاك محــات ذات واجهــات مُضيئــة، فقــط الحانــات 
ــا  ــن داخله ــاب م ــكارى تنس ــوات الس ــا، وأص ي الزواي

�ف
ــام.  للظ
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رأيــتُ امــرأة واقفــة عــى بــاب حانــة منهــم، وجههــا 
ــان  ــاء، وحاجب ة بيض ــرش ــراوان، وب ــفتان حم ــن، ش مُزيَّ
مرتديــةً  ليــلٍ  فتــاة  أرى  ي 

ـن أنّـَ نــتُ  وخمَّ ســوداوان، 
ــة  ــا رائح ــوح منه ــة كان يف ة الرخيص ــري ــها القص ملابس
ه حــىت مــن  ي أن أشــمَّ

، كان يمكنــن ئ ن بشــكلٍ ســىي الجــ�ب
ي جــاءت مــن جســدها 

ن الروائــح الســيئة الأخــرى الــىت بــ�ي
ــا غســلته.  ــذي قلَّم ال

الســيئة  الرائحــة  تكــن هــي مصــدر  لــم  ولكــن 
ــه رائحــة  ــدن كان ل ي مــن لن ــدة؛ فالطــرف الغــر�ب الوحي
ــع  ــم م ــان الفح ــا بدخ ــلوق، مخلوطً ــوف المس الملف
الصحــي  الــرف  ورائحــة  ــت  الميِّ الســمك  رائحــة 
ي 

القادمــة مــن المزاريــب، وبالطبــع رائحــة النــاس �ف
تلــك المزاريــب. 

رأيــتُ رجــاً راكضًــا ســكران أو مريضًــا، رأيــتُ أطفــالً 
ــم لا  ــتوعبتُ أنه ــوم واس ــراء للن ــل الجِ ن مث ــ�ي مُجتمع
ــك  ــذ أولئ .. أردتُ أن أنُق ي ــىب ــم قل ــازل. تألَّ ــون من يملك
 ، ز وا الخــ�ب الأطفــال، وأعُطيهــم بعــض الأمــوال ليشــرت
تُ نفــ�ي عــى الاســتمرار  ي أجــرب ِّ

ة لحــم، ولكــن وفطــري
، شــاعرة بالخطــر.  ي

ــة حجــمَ خطــو�ت ل ي مُطوِّ
ي المــسش

�ف

ــةً  ــي. زاحف ــف أمام ــى الرصي ــم زحــف ع ــلٌّ مُظل ظِ
ن  عــى يديهــا وركبتيهــا، تســحب قدميهــا الحافيتَــ�ي
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ــن منظــر  ــة م ــة شــاعرة بالصدم ــت فجــأةً محدق توقف
البــؤس، لا  ي مثــل هــذا 

ي أصبحــت �ف
الــىت العجــوز 

ــه  ــد تحت ها لا يوجَ ــرت ــكاد يس ــوبٍ بال ــوى ث ــا س يغُطيه
ء عــى رأســها أيضًــا، ولــم يكــن هنــاك  ي

ء ولا �ش ي
�ش

حــىت عــى رأســها شــعر. فقــط مجموعــة مــن التقرُّحــات 
ــا.  ــت جمجمته غطَّ

ي مــن المنظــر،  ِّ
منعــتُ صرخــة كادت تصــدُر مــن

ي سرعــة الحلــزون عــى ركبتيهــا.
وهــي تحبــو �ف

 ، َّ ــ�ي ــرة ع ــي نظ ــاتٍ لتُلق ــع بوص ــها بض ــت رأس رفع
ي كنــت وقفــت 

ن كالعنــب، ولكــن كانــت عيناهــا شــاحبتَ�ي
ــاءت  ــة ج ــوات ثقيل ــازم. خط ــن ال ــول م ــة أط لحظ
ــت  ي كن

ــن ــرار ولك ــة الف ــام ناوي ــزتُ للأم ، قف ي
ــن ورا�ئ م

ــرة.  متأخِّ

حديديــة  وقبضــة  أثــري  ي 
�ف جــاءت  الخطــوات 

ــا فولاذيَّة  ي الــراخ ولكــن كفًّ
أمســكت بذراعــي. بــدأت �ف

ي صــوت عميــق 
وُضعــتْ عــى فمــي، وبالقُــرب مــن أذ�ن

ــأقتلك.  ــتِ س ــتِ أو صرخ ك ــو تحرَّ ــب: ل ــال بغض ق

دتُ من الهلع.  تجمَّ

ن حدقــتُ إلى الظــام ولم أســتطع  ن متســعت�ي بعينــ�ي
ــس وأنــا واقفــة ألهث.  الحركــة، بالــكاد اســتطعت التنفُّ
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تركــتْ قبضتُــه يـُـراي، وتســلَّلتْ حَولي لتُمســك بكلتا 
ــري  ــا ظه ، دافعً َّ ي ــىب ــى جان ــا ع ــوة لتضعهم ــي بق ذراع
ليضغــط عــى مــا كنــتُ ســأظنُّ أنــه حائــط حجــري لــو 

لــم أعــرف أنــه صــدره. 

ي لحظــة قبــل أن 
رفــع يــدَه مــن عــى فمــي ولكــن �ف

ي 
نــا صوتـًـا، و�ف تســتطيع شــفتاي المُرتعشــتان أن تكوِّ

ــد.  ــة الحدي ــتُ لمع ــارع رأي ــف للش ــوء الضعي الض

 . ن نصــل طويــل وأملــس كقطعــة ثلــج.. نصــل ســك�ي
، يــدٌ  ن ي تحمــل الســك�ي

بصعوبــة أيضًــا رأيــتُ اليــد الــىت
ي قفــاز باهــت الألــوان. 

ة �ف كبــري

- أين هو؟ 

قالها الرجل بلهجةٍ مُرعبة. 

- ماذا؟

أين من؟

لم أستطع أن أتكلم.

ي؟  - أين لورد تويكسب�ي

ي لنــدن 
، لِمــاذا يكــون رجــلٌ �ف لــم يكــن لذلــك معــىن

ي أنــا عــن النبيــل الهــارب؟ 
يســألن�

ي بلفدير؟
ي كنتُ �ف

من الذي يعرِف أنن�َّ
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ي كابينــة القطــار 
ــه �ف  ثــم تذكــرتُ الوجــه الــذي رأيتُ

ــا خلــف الزجــاج. ملتصقً

مــرةً  سأســألك  بالهســيس:  أشــبَهَ  بصــوتٍ  قــال 
أخــرى.. سأســألك مــرة واحــدة فقــط: أيــن فيســكونت 

ز باســيلويذر؟  ي مركــ�ي بــري

ولا بــدَّ أن الوقــت قــد كان بعــد منتصــف الليل الآن، 
ي مــن بعيــدٍ مــن 

كانــت أصــوات صراخ غــري واضحــة تــأ�ت
، ولكــن كانــت  ئ الحانــات وبعــض أصــوات الغنــاء الســىي
الأرصفــة خاليــة تمامًــا، أو مــا كنــت أراه مــن الأرصفــة 
ي ثنايا 

ءٍ مــن الممكــن أن يكــون �ف ي
عــى أي حــال. فــأي �ش

ي 
تلــك الظــال. ولــم يكــن هــذا النــوع مــن الأماكــن الــىت

يأمُــل المــرء أن يجــد مســاعدة فيهــا.

- أنا.. آاااا..

تمكنــتُ مــن أن أقــول متلجلجــة: لا أملــك أد�ن 
فكــرة. 

ــعرتُ  ــث ش ، حي ي
ــن ــت ذق ن تح ــك�ي ــل الس ــع نصْ لم

ــي. ــى عُنق ــل ع ــط النص ي بضغ
ــىت ــوق ياق ف

ي 
ر�ن ، بينمــا حــذَّ ي

ابتلعــتُ ريقــي، وأغمضــت عيــن
خاطفــي: 

ي طريقــك إليــه. أيــن 
ي معــي الآن. أنــتِ �ف - لا تتلاعَــىب
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؟  هو

حاولت أن أتكلَّم بهدوء: أنت مُخطئ.

ي جاء مرتعشًا. 
ولكن صو�ت

- أنت تعمل تحت وهمٍ سخيف. أنا لا أعرف...

- كاذبة. 

ي عضلات كتفِه. 
ايد �ف ز ي القتل ت�ت

ته �ف شعرتُ بِنيَّ

 ، ي
ــىت ــةً لرقب ــده، قاطع ي ي

َّز �ف  ــ�ت ، لته ن ــك�ي ــزت الس قف
ــا  ــص وبم ــة القمي ن ياق ــ�ي ؛ بل ي

ــىت ــن رقب ــدلً م ــد ب لتج
ظننتُــه آخــر أنفــاسي صرخــتُ وأنــا ألتــوي متملِّصــة مــن 

ــل.  ــة القات قبض

حــتُ بحقيبــة  انطلقــتُ للأمــام ثــم للخلــف. لوَّ
ــا ويســارًا؛ شــاعرة أنهــا التطمــت  ي يمينً

الســفر خاصــىت
ــدي.  ــن ي ــري م ــل أن تط ــه قب بوجه

ةً عاليــة، وتراخــت قبضتــه قليــاً، ولكنــه  أطلــق ســبَّ
 . ي

كــن ُ
لــم ي�ت

 ، ي ي جانــىب
ي �ف

صارخًــا شــعرت بنصلــه الطويــل يطعنــن
ي 

ــن ــه ليطعَنَ ــذي أرتدي ــدِّ ال ــتْ بالمش ــه اصطدم بتَُ ض�
مــرةً أخــرى محــاولً أن يصِــل إلى لحمــي. 

ي شــقًا  ولكــن عوضًــا عــن ذلــك فقــد شــقَّ ثــو�ب
 .. ي

ي يــده وأنــا أركــض صارخةً »ســاعدو�ن
طويــاً، تمــزَّق �ف
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ي أحدُهــم...«.
.. فليُســاعد�ن ي

ســاعدو�ن

ي الظــام، أركــض وأركــض وأنــا لا 
ــط �ف وأنــا أتخبَّ
أعــرف إلى أيــن. 

 . ي
- هنا يا سيد�ت

جاء صوت رجل عالٍ، وحادٍّ قادمًا من الظلام. 

ء. كــدتُ أن  ي
، برغــم كل �ش ي

أحدهــم ســمِع صرخــا�ت
ي 

ــة بنفــ�ي �ف ــة الصــوت مُلقي ــا. التفــتُّ ناحي ــ�ي فرحً أب
ــه  ــوح من ــت تف ، وكان ي

ــا�ن ن المب ــ�ي ــادٍّ ب ــق وح ــاقٍ ضي زق
رائحــة القطــران. 

ي من كوعي.
شعرتُ بيده النحيلة تأخذ�ن

- من هنا.

ــل..  ــام اللي ي ظ
ــع �ف ءٍ يلم ي

ــو �ش ــاي نح ــة إيَّ موجه
ــر. النه

ــم  ــق، ل ي ضي ــىب ــرٍّ خش ــة مَم ــدي ناحي ي مُرش
ــن جذب

ــي. ــت أقدام ــا تح ــا تمامً ــن ثابتً يك

ي يــدقُّ  ـا شــعرتُ بالريبــة، وتوقفــت وقلــىب غريزيّـً
بسرعــةٍ لــم أعرفهــا مــن قبــل لأهمــس ســائلة: إلى أيــن 

ــب؟ نذه

: افعــ�ي مــا أقولــه  ي أقــل ممــا احتاجــه ليقــول لي
و�ف
لــك. 
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ي  لــوى ذراعــي خلــف ظهــري، ودفــع �ب كان قــد 
المجهــول.  ناحيــة  للأمــام 

- توقَّف. 

ــت  ــبية تح ــواح الخش ي الأل
ي �ف

ــذا�ئ ــب ح ــتُ كع غرس
ــة.  ي خائف

ــن ــثر م ــق أك ــاعرةً بالحن ــي، ش قدم

دتُ  ، وهُدِّ ي
لقــد كنــتُ فقــدتُ حقيبــة الســفر خاصــىت

 . ، وتقطَّعــت ملابسي ن بســك�ي

ــرت تمامًــا، والآن شــخص قــد  ي قــد دُمِّ
كانــت خطــىت

ظننتُــه منقــذي يتحــوَّل لعــدوٍ جديــد. 

. ي
لقد نلتُ كفاي�ت

 . : توقَّف يا حق�ي ي
صرختُ بأعلى صو�ت

: أمسكي لسانك. لاوياً ذراعي بقوةٍ أك�ث

ــوى أن  ــتطع س ــم أس ــة. ل ــةً قوي ي دفع
ــن ــم دفع ث

 . ي
ــن ــة.. اترك ــت: اللعن ي واصل

ــن ــام، ولك َّثر للأم ــ أتع

، ســقطتُ عــى  ي اليُمــىن
ء مــا ثقيــل ارتطــم بــأذ�ن ي

�ش
ي الظــام. 

ي �ف جانــىب

ــم  ــا ل ــي، أن ــدتُ الوع ي فق
ــن ــدل أنَّ ــن الع ــس م لي

َّن أَّل يحــدُث ذلــك، ولكــن مــا  أفقــد الوعــي أبــدًا، وأتمــى
، عندمــا  ي ي فقــدتُ التحكــم بأغلــب حــواسِّ

حــدث أنــن
ــف  ــة ونص ــف جالس ي نص

ــن ــدت أن ي وج
ــن ــتُ عي فتح
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نائمــة عــى أرضيــةٍ خشــبية مُلتويــة، كانــت يــداي 
ن مثلهمــا  ــاي مربوطــ�ي ن خلــف ظهــري، وكعب ــ�ي مربوطت

ــب.  ــن القن ــلٍ م بحب

ي حقــري كان هنــاك مصبــاح  معلقًــا مــن ســقف خشــىب
ــة، وضــوء شــاحب.  ــا بحــرارة ورائحــة خانق ــتٍ باعثً زي
ن بالقُــرب  بنتــ�ي ة حــول مــاءٍ بلــون ال�ت رأيــتُ أحجــارًا كبــري

مــن قدمــي.

، وشــعرت  ي
الأرضيــة بــدت وكأنهــا تتحــرك مــن تحــىت

َّ انتظــرتُ  ي
، مغلقــة عيــن ي رأسي

بــدوار خفيــف وخفــة �ف
أن يمــرَّ ذلــك الإحســاس، ولكنــه لــم يمــر، واســتوعبتُ 
ــبب  ــن بس ــم يك ــرأس ل ــة ال ــعوري بخف ــاعتها أن ش س
، ولكــن  يتُهــا مــن خاطفــي عــى رأسي ي تلقَّ

الخبطــة الــىت
الشــعور بالخفــة جــاء مــن كونــه نــزَع القبعــة مــن عــى 
ــن أن  ــن المُمك ي م

ــىت ــس ال ــن البن ــا م ــا خوفً ، ربم رأسي
ــوفة،  ي مكش

ــن ــارٍ، وأن ــعرتُ أن رأسي ع ــتخدمها، ش أس
ي لــم أكــن مريضــة.

، ولكنــن ز ــجُّ ويهــ�ت وأن عالمــي يرت

ــدن القــارب إن  ي ب
ــو قــارب. �ف ي قب

ــتُ مســتلقية �ف كن
ــر أن ذلــك مــا كانــوا يدعونــه، بينمــا  أردنــا الدقــة. أتذكَّ
ي الســفن، أو البــوارج. كنــت 

ة �ف لــم تكــن لــديَّ أي خــرب
ــتطيع  ، وأس ن ــ�ي ــرة أو مرَّتَ ــف م ــتُ زورق تجدي ــد ركب ق
ي الميــاه 

أن أتعــرَّف شــعور الطفــو، وحركــة القــوارب �ف
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وهــي واقفــة نوعًــا مــا. 

ي المــاء ولكــن القــارب مربــوط لا يتحــرك 
إذن فأنــا �ف

والســقف حيــث كان المصبــاح يتأرجــح كان هــو الجانب 
ــة  ــة العفِن ك ــك ال�ب ــفينة، وتل ــطح الس ــن س ــفلي م السُّ
تحــت أقدامــي يطُلَــق عليهــا مــاء جــوف المركــب، 
وتلــك الأحجــار بجوارهــا فهــي صابــورة ثقــل الموازنــة. 

ي 
َّ سِــجن� ي

َّ ناظــرةً للظــام. مســحتُ بعيــن ي
افتــح عيــن

ي لســت وحــدي.
المظلــم، لأســتوعب أنــن

ي بــدن الســفينة 
ي الجانــب الآخــر �ف

ي �ف
ففــي مواجهــىت

ي 
ٌّ يدرسُــن ي ن صــىب ويــداه خلــف ظهــره وكعبــاه مربوطــ�ي

بعينَيــه. 

ن غامقــة غاضبــة، فــكٌّ قــاسٍ، ملابــس رخيصــة،  عــ�ي
قدمَــان حافيتــان ناعمتَــان مُتقرِّحتَــان شــاحبتَان، شــعر 
فاتــح غــري متســاوٍ، ووجــه رأيتُــه مــن قبــل، رأيتــه فقــط 

ي تعرَّفتــه.
عــى صفحــات الجرائــد ولكنــن

ز باسيلويذر.  ي« مرك�ي »فيسكونت تويكسب�ي
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الفصل الثاني عشر

ولكن.. ولكن ذلك غريب ومُستحيل. 

ضَ أن يكون هارباً للبحر. كان من المف�ت

بحــق  تســاءلت:  تعاريــف  أو  مُقدمــات  أي  دون 
الســماء مــا الــذي تفعلــه هنــا؟ 

ــةً  ن معرف ــ�ي ِض
ــتِ تف�ت : أأن ن ــ�ي ــه الذهبيَّ ــد حاجبَي عق

ــا آنســة؟  ســابقة ي

ء.  ي
ض أيَّ �ش - بحقِّ السماء أنا لا أف�ت

ي عــى أن أفــرد 
ا�ن ي يجُــرب

ي واســتيا�ئ
وقــد كانــت مُفاجــأ�ت

ــا أعــرف مــن  ــة، وأُكمــل بغضــب: أن ظهــري بصعوب
 . ــا تويــ�ي أنــت ي

ي بذلك. 
- لا تدَْعين�

ــا  ي البحــري. م .. تويكســرب ــورد تويكســرب - حســنًا ل
ن عــى هــذا القــارب؟  َ القدمَــ�ي ي

الــذي تفعلــه هنــا حــا�ف

ء عــن فتــاةٍ  ي
- المــرء يمُكنــه أن يســأل ذات الــسش

مُتنكــرة كأرملــة. 

ــه الحــادة تشُــابه أكــثر فأكــثر الطريقــة  كانــت لهجتُ
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ــث.  ي الحدي
ــتقراطية �ف الأرس

ٍّ يعمــل  ي ي سرعــة: آه.. وأنــت مجــرَّد صــىب
رددتُ �ف

ث بلكنــة أرســتقراطية.  بالبحــر، ويتحــدَّ

- آه وأنتِ أرملة بدون خاتم زواج. 

ــان  ــا معقودت ــديَّ وهم ــن أســتطيع أن أرى ي ــم أك ل
ي اســتوعبتُ 

خلــف ظهــري، لــذا لــم أكــن أعــرِف، ولكــن
 . ي

ــازا�ت الآن أنهــم نزعــوا قفَّ

؟  ي ِّ
ازي عن� تساءلت: لماذا نزع قفَّ

حًــا: نزعــا.. جمــع.. هنــاك اثنــان  قــال اللــورد مُصحِّ
منهــم، أرادا سرقــة خاتمــك لكنهمــا لــم يجــداه. 

يحُــاض�  وكأنــه  المُتعاليــة  لهجتــه  مــن  بالرغــم 
ز أنَّ وجهــه شــاحب، ورؤيــة  ي تميــ�ي

الهــواء، كان يمُكنــن
ث.  ن وهــو يتحــدَّ شــفتَيه المُرتعشــتَ�ي

بعــض  ووجــدوا  أيضًــا  جيوبــك  فتَّشــوا  لقــد   -
ــوس  ــواد عرقس ــة أع ــعر وثلاث ــس الش ــلنات ودبابي الش

قــذِر... ومنديــل 

- بالتأكيد.

ــاء  ــه أثن ــث إن فكــرة أن ــرِس سرده حي ــت أن أخُ حاول
ي 

ــم �ف ــوا أيديهَ ــاء وضع ــال غرب ــي؛ رج ــن الوع ي ع ــا�ب غي
ي أرتجِــف. لحُســن 

... الفكــرة ذاتهــا جعلتْــن ي جيــو�ب
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الحــظ لــم يلمــس أحدهــم جســدي حيــث كانــت كل 
ــأة حولــه. مــا أزال أســتطيع الشــعور  ي مُخبَّ

أغــرا�ض
ــن الملابــس موضوعــةً  بحشــو الأرداف والمشــد، ومُحسِّ

ــت.  ــا كان ــا كم ي أماكنه
�ف

ــق يوجَــد عليــه  - مشــط، فُرشــاة، كُتيــب صغــري مُنمَّ
زهــور.

ــد  ــه ق ــه وكأن ــي، ونظــرتُ إلي ي حلق
ي �ف ــىب شــعرتُ بقل

ي عضضــتُ 
، ولكــن ن قتــل أمــي. كانــت عينــاي مُشــتعِلتَ�ي

َّ حيــث لــم يكــن ذلــك الوقــت المناســب ولا  ي
عــى شــف�ت

المــكان المناســب للحــزن عــى مــا خسرتــه. 

- وبمــا أنَّ أحــد جوانــب فســتانك كان مقطوعًــا ظهــر 
جــزء مــن المشــد الــوردي الفاضــح الــذي ترتدينــه. 

: يــا لــك مــن  اه بــؤسي قلــتُ بغضــبٍ شــديد قــد غــذَّ
ولــدٍ بــذيء.

كان جسدي يرتجِف من الخجَل والغضب معًا. 

ــه  ــت في ــا أن ــت تســتحقُّ م ــة: أن ــه قائل انفجــرتُ في
... ن الآن، مربــوط اليديــن والقدمَــ�ي

، هــل  ي حــىت ِّ
- ومــاذا عنــكِ؟ أنــت لا تبَديــن أكــرب مــن

ء؟  ي
ن نفــس الــسش �ي تســتحقِّ

- أنا أك�ب منك.
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ي بكم؟  ِّ
- أك�ب من�

َّ أن  ي تذكــرتُ أنــه لا يجِــب عــ�ي
ه، لكــن كــدتُ أن أخُــرب

أكشــف عن عمــري لأي شــخص. 

ــر  ــه لأن يظه ــن محاولت ــم م ــا، وبالرغ ــد كان ذكيًّ لق
ــا.  ــ�ي تمامً ــا مث ــا.. خائفً ــد كان خائفً ــك فق دون ذل

ــم  ــا ســألته بهــدوء: ك ــا عميقً بعــد أن أخــذتُ نفسً
ــا؟  ــت مســجون هن ــك وأن ــرَّ علي م

ي بــدا 
- حــوالي ســاعة، بينمــا كان أصغرهــم يختطفــن

وكأنَّ الكبــري يتبعُــك لســببٍ مــا. أنــا...

قطــع حديثَــه وقــد جــاء صــوت خطــوات ثقيلــة مــن 
ــن  ــاح م ــتِ الخطــوات وجــاء ضــوء مصب ف ــا، توقَّ فوقن
ي نهايــة ســجننا، ووجــدتُ نفــ�ي أشــاهد رجــاً 

فتحــةٍ �ف
ل الســالم.  زن يــ

رأيــتُ حــذاءه المطَّاطــي أولً، كان يقــول لأحدهــم 
ل: مــن حــوالي ســاعة. زن وهــو يــ

تعرَّفــت عــى صوتــه الحــاد، كان رفيعًــا، واهيًــا، 
ــب شــوارع  ــل كل ــا مث ــا. كان هــذا الرجــل مُنكمشً مُحنيً

ــة.  ــوء تغذي ــاب بس مُص

تِكــم. يتجــوَّل  ي برقيَّ
ي �ف

تمــو�ن - وجدتـُـه حيــث أخ�ب
عــى أرصفــة المينــاء، بالقُــرب مــن نقطــة تحميــل 
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ق العظيــم(، نحــن نعــرف عملنــا جيــدًا، ولكــن  )الــرش
ــاة؟  ــن الفت ــاذا ع م

جــاء صــوتٌ عميــقٌ لرجــلٍ آخــر وهــو يهبــط بــدوره: 
ء. ي

نفــس الــسش

ي هــدوء 
كنــت أعــرف ذلــك الصــوت أيضًــا، وراقبتُــه �ف

ــه  ــه أطراف ــلم، يتبع ــى الس ل ع زن ــ ــود ي ــذاؤه الأس وح
ة بالملابــس الداكنــة، ملابــس لا بــدَّ  الضخمــة المكســوَّ
ــتقراطي، إلا  ــلٍ أرس ــكًا لرج ــا مل ــومٍ م ي ي

ــت �ف ــا كان أنه
ي ضــوء 

ي أن أرى �ف
اً. كان يمُكنــن أنهــا الآن تدهــورت كثــري

ــرًّا.  ــازه الباهــت. كان مُصف ــه قفَّ ــذي يحمل ــاح ال المصب

كان الكثــري مــن الطبقــات العُليــا يرتــدون مثــل 
ي الأغلــب أصفــر 

هــذا القفــاز، رجــال وســيدات، وكان �ف
اللــون، كانــوا يرتدونــه ليُظهــروا أنهــم مــن طبقــةٍ 

اجتماعيــة عاليــة. 

ن اكتمــل نــزول الرجــل، وظهــر ظهــرهُ الضخــم  حــ�ي
بالكامــل لاحظــتُ أنــه بالرغــم مــن ذلــك لا يرتــدي 
قبعــةً أرســتقراطية، ولكــن قبعتــه قماشــية مــن قبعــات 

ــال.  العم

ن اســتدار ورأيــتُ وجهــه،  ةً وقتهــا حــ�ي كنــتُ مســتعدَّ
ــذي  ــض ال ــارد الأبي ــد كان هــو بالفعــل، الوجــه الب لق
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ي كابينــة القطــار. 
كان يحُملــق مــن خلــف الزجــاج �ف

ــه  ــزع قُبعت ن ن ــا، وحــ�ي ــرًا مؤذيً ــبه قم كان وجهــه يشُ
ــا،  ــع تمامً ــد كان أصل ــة، فق ــة مؤذي ــه جمجم ــدا وكأن ب
ي رأســه 

أصلــع مثــل يرَقَــة، لــم يكــن هنــاك أيُّ شــعر �ف
ــارز مــن أذنيــه. باســتثناء خــطٍّ أحمــر ب

ي لــم 
ي حالــة أ�ن

- اعتقــدت أنــك تلاحقهــا فقــط �ف
أســتطع أن أمُســك بــه. 

قال الآخر.

- نعم، كان ذلك للتأكيد.

ردَّ الأصلع الضخم.

- ولكن أيضًا لأنها قالت إن اسمها »هولمز«. 

ي باســتمتاع 
لــن يكــه كان يتأمَّ أثنــاء حديثــه مــع �ش

ــد اتســعت  ــه ابتســامة بشــعة، وق ــث، عــى وجه خبي
 ، ي

عينــاي، وفغــرتُ فاهــي، لــم أســتطع إخفــاء صدمــىت
ــا؟ كيــف تمكــن مــن معرفــة ذلــك؟  كيــف عــرف مــن أن

مُســتمتعًا بــردة فعــ�ي أعطــى ظهــره لرفيقــه: تقــول 
لوك هولمــز«، لــو كان ذلــك صحيحًــا  إنهــا قريبــة »شــري

فهنــاك غنيمــة يمُكننــا الحصــول عليهــا. 

- لماذا حاولت قتلها إذن؟ 

إذن فذلــك الرجــل الضخــم ذو شــعر الأذن الكثيــف 
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 . ي كمــا ظننــتُ هــو القاتــل الــذي كان يمُســك �ب

. ي
هزَّ كتفَيه وقال: لقد أزعجتن�

 ، ــ�ي ــاق ف ــتطعتُ إغ ــة، اس ــةٍ لا مُبالي ــا بلهج قاله
ــة.  ــدو منطقي ــياء تب ــدأتْ الأش ــد ب وق

ــن  ي م
ــن ــار، وتبِعَ ــى القط ي ع

ــن ــث ع ــد كان يبح لق
كان  لمــاذا  ء منطقــي.  ي

ذلــك لا �ش المحطــة، ومــع 
ي أعــرف مــكان لــورد 

يحُقــق معــي؟ ولمــاذا كان يظــنُّ أنــن
ي؟  تويكســب�ي

ــج  ــل الثل ن مث ــ�ي ة بعينَ ــا�ش َّ مب ي
ــن ي عي

ــل �ف نظــر القات
ــود.  الأس

- اللعنة.

 ، َّ ــه إلي ي نظرت
ــا �ف ــاك شــيئًا مألوفً ــت أشــعر أن هن كن

ي كنــت أرتعــش 
ي حــىت أنــن

ي إنــكار كــم أرعبَتْــن
لا يمكنــن

وهــو يقــول: الفتيــات هنــا لا يملكــن الشــلنات الكافيــة 
ي 

ة �ف كثــري لقــد شــققتُ بطونـًـا  ات،  المشــدَّ لابتيــاع 
ــرة أخــرى. ي م

ــن ي ــي، لا تحــاولي أن تتحدِّ أيام

ي ردٍّ مناســب. 
جلســتُ صامتــة لا أســتطيع أن أفكــر �ف

ة، ولكــن ســاعتها الرجل  ي كنــتُ خائفــة بشــدَّ
الحقيقــة أ�ن

ــه: حســنًا، مــن  الآخــر الضعيــف أفســد كل ذلــك بقول
لوك هولمــز«  س مــن أن تجعــل »شــري الأفضــل أن تحــرت
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ــث  ــق العب ــن الحم ــيكون م ــمعه فس ــا أس ــا. ممَّ غاضبً
مــع ذلــك الرجــل. 

التفتَ إليه الضخم: أنا أعبث مع من أشاء. 

. ن يرة كنصل سك�ي تهُ حادة و�ش كانت ن�ب

. ن - أنا ذاهب للنوم، فلتحرسُ هذَين الاثن�ي

تمتم الآخر: كان ذلك ما سأفعله على أيِّ حال.

الوحــش  أن  تأكــد  عندمــا  إلا  يقُلهــا  لــم  لكنــه 
ــب.  ــطح المرك ــى س ــدًا ع ــى صاع ــد اختف ــم ق الضخ

النحيــل الأشــبَه بالكلــب الأجــرب جلــس مُعطيًــا 
ن  تـَـ�ي الصغ�ي بعينَيــه  بنــا  وحــدق  للســلم،  ظهــره 

. ن يرتــ�ي ال�ش

قلتُ بلهجةٍ مطالبة: من أنت؟ 

ــتُ  ن ــة تمكَّ ي الخافت
ــىت ــاح الزي ي إضــاءة المصب

حــىت �ف
ــدة  ــد لع ــه يفتق ــراء أن ــامته الصف ي ابتس

ــن أن أرى �ف م
أســنان. 

ي خدمتك. 
- الأم�ي الساحر �ف

كانت كذبةً واضحة، اكفهرَّ وجهي.

ــا  ــاي: بم ــا إيَّ ي مُحدثً ــب�ي ــورد تويكس ــوت ل ــاء ص ج
ــمك؟  ــا اس ــارف، م ــوم بالتع ــا نق أنن
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ــاد  ــوت الح ــاء الص ــا ج ــضٍ بينم ي رف
ــززتُ رأسي �ف ه

ــكلام.  ــا ال ــاً: امنع قائ

ــك  ــت وصديق ــوي أن ــذي تن ــا ال ــرود: م ي ب
ــألتُ �ف س

ــا؟  ــه بن فعل

- ســنأخذكما للرقــص يــا عزيــزاي. قلــتُ لكمــا أَّل 
ــا.  تتكلَّم

الشــخص  ذلــك  لتســلية  مســتعدة  غــري  كنــت 
الأرضيــة  عــى   ، ي جانــىب عــى  اســتلقيتُ  البغيــض، 
ي 

الخشــبية، جاعلــةً الناحيــة المقطوعــة مــن فســتا�ن
. ي

عيــن وأغلقــتُ   ، ي
تحــىت

كان مــن الصعــب النــوم، أو حــىت التظاهــر بالنــوم 
دَدِ الأمــر ســوءًا  ز ويــداي مربوطتــان خلــف ظهــري، ولــ�ي

ي تحــت ذراعــي. 
فــإن المشــدَّ الحديــدي كان يؤلمــن

كلٌّ مــن أفــكاري وجســدي كانــا أبعــدَ مــا يكونــان عــن 
الراحة. 

ي 
كان ذكــر »الغنيمــة« يشُــري إلى المــال، ممــا يقــود�ن

ــم  ــة، ل ــى فدي ــول ع ــزة للحص ي محتج
ــن ــتنتاج أن لاس

ــل طريقــةً أكــثر إهانــةً أعــود بهــا  أســتطع أن أتخيَّ
ي إلى مدرســةٍ 

ســانن� ُ ، اللذيــن بــا شــكٍّ س�ي لأخــويَّ
. ي

ــر�ت ي فــوق مُؤخِّ
داخليــة بعدمــا يصَفعانــن
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وتســاءلت   ، أمــوالي ســيأخذان  كانــا  إذا  تســاءلت 
ــرف  ــم ع ــق الضخ ــك الأحم ــف ذل ــف.. كي ــف.. كي كي
ــن  ــرف ع ــف ع ــا كي ــثر ترويعً ، والأك ي

ــن ــا ليتبع ــن أن مَ
قيــة لمســاعده  ي« وبعــث ب�ب »فيســكونت تويكســب�ي

ــه. ــرب عن الأج

ء(.  ي
وتساءلتُ ما الذي كان يقصده بـ )نفس ال�ش

ي عــى أن أبقــى 
ت ذا�ت ارتجفــتُ مــن الرعــب، وأجــرب

ــة لأي فرصــةٍ للهــروب.  مُتأهب

ــتُ أعــرف أنَّ مــن الحكمــة أن  ي نفــس الوقــت كن
و�ف

، وأن أتوقــف عــن الارتعــاش، وأن  ــس بهــدوء أكــرب أتنفَّ
ي وأحــاول النــوم. 

أحتفــظ بِطاقــىت

بســبب شــكل هيــكل الســفينة كنــتُ مُســتلقية عــى 
ن الأشــجار،  ي نعُلقهــا بــ�ي

منحــدَر يشُــبه الأرجوحــة الــىت
ولكنهــا لــم تكــن بنفــس الراحــة. حــىت مــع البِطانــات 
ي 

أطــرا�ف أوضــاع  مــن  أرتديهــا. معدلــة  كنــتُ  ي 
الــىت

ــا دون  ــلَّ ألمً ــة أق ي وضعي
ــط نفــ�ي �ف ــتُ أن أضب حاول

ــة المزروعــة  ــوع الحديدي ــك الضل أيِّ نجــاح بســبب تل
، ولكــن كانــت  ي المشــد. لــم تكــن فقــط تؤلِــم ذراعــيَّ

�ف
ن القاتــل..  ؛ مُذكــرةً إيَّــاي بكســ�ي ي

ي قمــاش فســتا�ن
تنغــز �ف

... ن ســك�ي
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فقــط  لــو  آه..  آه..  شــديد..  هــدوءٍ  ي 
�ف أســتلقي 

تمكنــتُ مــن فِعلهــا. 

َّ بمــا يكفــي فقــط  ي
بعــد لحظــات تفكــري أفتــح عيــن

لأرى كلــب الحراســة ذا الصــوت الحــاد مــن خلــف 
ــام  ي أن

ــن ظــي جعل ــا لحُســن الحــظ أنَّ تحفُّ ، ي ي
رمــو�ش

ــع.  ــي القط ــه لأخُف ــه ل ــن المواجِ ــب الأيم ــى الجان ع

كان يجلــس وظهــرهُ مواجــه للســلَّم، ولكن كان رأســه 
ي النوم. 

مُتدليًــا، غارقًــا �ف

ي مكانــه أمــام الســلَّم، 
ولــم لا؟! فطالمــا قــد بقــي �ف

كيــف ســيتمكن ســجيناه مــن الهــربَ؟

ولكن سنتعامل مع تلك المشكلة لاحقًا. 

بأقــى درجــات الصمــت أدرتُ الجــزء العلــوي مــن 
ــى  ــن ع ــيَّ المقيدَي ــع مِعصم ــةً أن أض ــدي محاول جس
ــهلً؛  ــر س ــن الأم ــم يك ــد، ل ــن المش ــارز م ــع الب الضل
ــدِّ  ــن بم ــا، ولك ي كان جانبيًّ

ــتا�ن ي فس
ــع �ف ــث إن القط حي

ذراعــي إلى أقــى مــدًى بينمــا أدعــم جســدي بمرفقــي 
ي مانعــةً أي أصــوات مــن 

الآخــر، وجــززتُ عــى أســنا�ن
الخــروج، اســتطعتُ أن ألــفَّ الحبــل الــذي يربــط يــديَّ 

ــروز المشــد الحديــدي.  حــول ب

ة حــىت اســتطعتُ بالــكاد  كنــتُ ملتويــةً بدرجــة كبــري
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أن أتحــرَّك، ولكــن بالرغــم مــن ذلــك تمكنــتُ مــن 
ــم  ــد، ث ــاش المش ــن قم ــدي م ــع الحدي ــراج الضل إخ
ــرة  ــر ولا م ــم أنظُ ــل، ل ــع الحب ــة قط ي محاول

ــدأتُ �ف ب
ي«، وحاولــت أَّل أفكــر فيــه وأن  للــورد »تويكســب�ي
ي أنــه نائــم، لأنــه لــو لــم يكــن نائمًــا كنــتُ 

أوكــد لــذا�ت
ــري الآن.  ــن منظ ــار م ــن الع ــأموت م س

أســفل..  وإلى  أعــى  إلى  أســفل..  وإلى  أعــى  إلى 
ــد  ــة الحدي ــى قطع ــدي ع ــع قي ة أقط ــري ــةٍ كب بصعوب
ــل،  ــتٍ طوي ــاج إلى وق ــا واحت ــر مؤلمً ــارزة، كان الأم الب
لا أســتطيع أن أقــول كــم مــن الســاعات المؤلمــة 
ــا  ــاك طريقــة أعــرف به ــم يكــن هن ــث ل قــد مــرَّت حي
ي تلــك الحفــرة. لــم تكــن هنــاك 

الصبــاح مــن المســاء �ف
ي 

م �ف طريقــة أيضًــا لأعــرف إن كنــتُ أحــرِز أي تقــدُّ
ي لــم أكــن أرى مــا أفعلــه.

قطــع تلــك الأربطــة؛ لأنــن

ي أقطــع جلــدي، 
ي بعــض الأحيــان أنــن

كنــتُ أشــعر �ف
، وعينــاي  ، وقطعــت أكــثر ي ي أحكمــتُ إغــاق فــ�ِّ

ولكــن
ترتكــزان عــى الحــارس النائــم، وأذُنــاي تجتهــدان 

ــة.  لتســمَعا أبعــدَ مــن أنفــاسي اللاهث

الأمــواج،  حركــة  هــو  ســمعتُه  مــا  أكــثر  كان 
تطِــم  والصدمــات المكتومــة لانجرافــات القــارب ل�ي

لرصيــف.  با
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انتفــض الحــارس وقــد قرصَــه برغــوث، امتلكــتُ مــا 
يكفــي مــن الوقــت فقــط كي أفــرد جســدي، ويــداي مــا 

ن خلــف ظهــري قبــل أن يفتــح عينَيــه.  أتــ�ي زالتــا مُخبَّ

- أنتِ.

؟  ن ين ذلك القارب اللع�ي : لم تهَزِّ َّ قال مُحدقًا إلي
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الفصل الثالث عشر

ي الغابــة، ولكــن 
ــدتُ منكمشــةً مثــل أرنــبٍ �ف تجمَّ

ــب الآخــر مــن باطــن الســفينة جــاء صــوت  مــن الجان
َّز   مُتغطــرس قائــاً: لأي غــرضَ؟ أنــا أرغــب أن يهــ�ت
ــر هــذا  ــا آمُ َّز القــارب، أن  ــب أن يهــ�ت ــا أطُال القــارب، أن

 . َّز  القــارب أن يهــ�ت

ــري  ــكونت الصغ نَّ الفيس
ــل لأ ــارب بالفع َّز الق  ــ�ت واه

ز باســيلويذر كان مُتكئًــا بظهــره هــازًّا  ي ماركــ�ي تويكســب�ي
سِــجنَنا. 

- أنت هناك.

انتقلتْ نظرة ذي الصوت الحادِّ له قائلً: توقَّف. 

ي وقــال بتغطــرسُ:  التقــت عينــا لــورد تويكســب�ي
ــك.  ــى ذل ي ع

�ن ــرب فلتُج

ك؟  ي أن أجُ�ب
- ترُيد�ن

وقــف ذو الصــوت الحــاد عــى قدمَيــه: تعتقــد أنــك 
قــوي. أليــس كذلــك؟ ســأرُيك.
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ي، وبقيامــه  رًا قُبعتــه اتجــه نحــو تويكســب�ي مُكــوِّ
 . بذلــك قــد أدار ظهــره لي

واحــد،  جانــب  عــى  متكئــةً  والْتويــتُ  جلســتُ 
المُقيــدة.  بيــدي  المشــدِّ  نتــوءَ  لأجــد  ــس  لأتحسَّ

القصــري  اللــورد  خاطِفُنــا  ركل  وحشــيةٍ  بقــوة 
ي قدمَيــه، لــم يصُــدِر الفــىت أي صــوت، 

ي �ف تويكســب�ي
ب هــذا الرجــل  ــدتُ أن أصرخ، أردتُ أن أض� ي ك

ــن ولكن
ــا  ــا، وأن ــ�ي تمامً ــدتُ عق ــد فق ــه. بالتأكي ــر وأوقف ي ال�ش
اســة  ي تربــط رســغيَّ ب�ش

أناضِــل ضــدَّ تلــك الحبــال الــىت
. ثــم انقطــع  ي ســأخلع ذراعــيَّ مــن كتفــيَّ

حــىت بــدا أ�ن
ــركُل  ــك بشــدة.. كان حــاد الصــوت ي ي ذل

ــن ء، وآلَمَ ي
�ش

ُّ يقــول: اســتمر،  ي ي مــرةً أخــرى، والصــىب تويكســب�ي
 . ي

ــن ــك يعُجب فذل

ولكنَّ صوتهَ المخنوق كان يظُهر أنه يكذِب. 

ــتُ  ي ظنن
ــن ــىت أن ــدة ح ي بش

ــن ــايَ تؤلِمانِ ــت ذراع كان
ــال حــىت وجــدتُ  ــن الحب ــدلً م ــة ب ي كــرتُ عظم

ــن أن
مــا نفســهما أمــام وجهــي  نفــ�ي أنظــر ليــديَّ وقــد قدَّ

ــن.  ــاء قذِرِي كغُرب

 ، ن داميتَــ�ي بالخــدوش،  ن  مليئتَــ�ي يــداي  كانــت 
. رســغيَّ مــن  الــدم  قطــرات  وتســاقطت 
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د أن أعُطيك ما يعُجبك.  - يعجبك ذلك؟ سأتأكَّ

اللــورد  يــركل  يــزال  مــا  وهــو  الحــاد  بصوتــه 
ــنا  ــال حارس ة ق ــري ــوة كب ــة بق ــرة الثالث ي للم ــب�ي تويكس

 . الحقــري

ي نفــس 
ي، و�ف تلــك المــرة جــاء نشــيج تويكســب�ي

ــزالان  ، كان كاحــاي مــا ي اللحظــة وقفــتُ عــى قدمــيَّ
ي 

وريًّــا حيــث إنــن ي لــم يكــن ض�
دَيــن، ولكــنَّ المــسش مُقيَّ

ــا.  ــف خاطفن ةً خل ــا�ش ــف مب ــت أق كن

ي  ِّ
يــداي اللتــان عرفتــا مــا يجــب فعلُــه أكــثر مــن

ة مــن الصابــورة وكان ذو الصــوت  اختارتــا صخــرةً كبــري
كُل مــرة أخــرى، وقبــل  ــا لــري بً الحــاد رافعًــا قدمَــه مُتأهِّ
ــه عــى  ي وأنزلتُ

ــدا�ئ أن يفعــل ذلــك رفعــتُ ســاحي الب
ــم.  ــإصرارٍ عظي رأســه ب

ي الماء الآسِن على الأرض.
وقع دون صوتٍ �ف

َّ لــورد  ي
ق إليــه، حــىت صــاح �ف وقفــتُ ثابتــةً أحــدِّ

ي قيــدي.  ي: يــا حمقــاء فــ�ِّ تويكســب�ي

ي 
كان الرجــل الســاقط أرضًــا باقيًــا كمــا هــو، جامــدًا �ف

ــس.  مكانــه، ولكنــه كان يتنفَّ

ي قيدي يا بلهاء. - فُكِّ

ــه  ــة، أعطيتُ ي للحرك
ــن ــمة أعادتْ ــىت الحاسِ ــة الف لهج



206

ــري. ظه

- ما الذي تفعلينه يا مغفلة؟ 

ي  ِّ
ــى مــن احتشــامي، ولكــن كنــتُ أحافــظ عــى مــا تبقَّ

ــدُّ  ، وأم ي
ــتا�ن ــن فس ــزءًا م ــكُّ ج ــك. أف ه بذل ــرب ــم أخ ل

، وأســحب  ي
ي خبأتهــا أمــام بطــن

يــديَّ إلى الأمتعــة الــىت
ــة الرســم  ــن مجموع ــا م ــد أزلتُه ــتُ ق ي كن

ــىت ــةَ ال المدي
ــا مــع قلــم رصــاص وبعــض الأوراق  ، وخبأتهُ ي

ــىت خاصَّ
؛ فتحــتُ  ي

المطويــة. بعــد أن أعــدتُ إغــاق فســتا�ن
 . َّ ي تربــط كاحلي

المديــة وانحنيــتُ وقطعــتُ الحبــال الــىت

ي مــن رؤيــة مــا الــذي  لــم يتمكــن اللــورد تويكســب�ي
ي 

ي الأوامــر حــىت أنــه بــدأ �ف
ــف عــن إعطــا�ئ ــه فتوقَّ أفعلُ

ــل.  التوسُّ

ــتُ مــا حاولــتِ فعلــه،  - أرجــوكِ، أرجــوكِ، لقــد رأي
ــتِ... وســاعدتكُ.. أليــس كذلــك؟ أرجــوكِ أن

- هشششششش.. لحظة. 

، التفــتُّ وخطــوت مــن  بعــد أن حــررتُ قدمــيَّ
بــةٍ واحــدة سريعــة  فــوق الحــارس، ثــم انحنيــتُ وبض�
ــم  ــه خلــف ظهــره، ث ــد يدَي ي تقُي

ــىت ــال ال قطعــتُ الحب
ناولتُــه المديــة حــىت يســتطيع أن يحُــرر قدمَيه بنفســه. 

 ، ي المقطــوع مســحتُ دمــاء رســغيَّ
ــورة فســتا�ن ي تنُّ

�ف
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ي يــدي ووجــدت أنــه ليــس عميقًــا 
نظــرت إلى القطــع �ف

ســت شــعري، الذي  اً، ثــم تحسَّ بدرجــة أن يكــون خطــري
 . ــت كعكتــه، ونــزل عــى كتفــيَّ ث وقــد فُكَّ كان قــد تشــعَّ

جاتــه، حاولــتُ أن  ي تموُّ
أجــد بعــض بنــس الشــعر �ف

 . ي
ي فســتا�ن

ي إغــاق القطــع �ف
أســتخدمها �ف

ي 
ــن ــده، حثَّ ي ي

ي المفتوحــة كســاحٍ �ف
ــىت ممســكًا بمُدي

ي الــذي يقِــف الآن  الفيســكونت الصغــري تويكســب�ي
ــه.  ــى قدمَي ع

- هيا بنا. 

ــا بالطبــع؛ فلــم يكــن هنــاك وقــتٌ لأهُندم  كان مُحقًّ
ب مــن الســلَّم الــذي يقــود إلى  . أهــزُّ رأسي وأقــرت نفــ�ي

ي بجواري.  الحريــة، ولــورد تويكســب�ي

دنا وتلاقتْ أعيُننا.  ما إن وصلنا ح�ت تردَّ

- السيدات أولً.

قال فخامته بشك. 

م السادة. ل أن يتقدَّ - أفُضِّ

رددتُ مفكــرةً أنَّ عــى الفتــاة ألا تضــع نفســها أبــدًا 
ــن ذكَــرًا أن ينظــر تحــت تنُّورتهــا.  ي وضــعٍ يمُكِّ

�ف

ي 
طــاق فيمــا قــد يكــون �ف غــري مفكــرة عــى الإ

ــة،  ــزال مُتشــبثًا بالمدي ــا ي ــا. هــزَّ رأســه وهــو م انتظارن
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ــا إن  ــاءة م ض ي الإ
ــن ــلَّم. أعمت ي الس ــب�ي ــلَّق تويكس تس

ــم  ــار. لا أعل ــاء النه ــل وج ــرَّ اللي ــد م ة، ق ــوَّ ــح الك فت
ة، كل مــا كنــتُ  بالضبــط إن كان نهــارًا أم بعــد الظهــري
ي كان ظِــلَّ 

ن غمضــات جفــو�ن أراه مــن الومضــات مــا بــ�ي
الفيســكونت الصغــري الحــذِر وهــو يمــدُّ رأســه لينظــر 

ــه.  ــن حول م

ة جانبًــا، وصعــد عــى  ــى فتحــة الكــوَّ بهــدوءٍ نحَّ
ي عــى أن أسِرع. 

الســطح، وحثــن

ي انتظــاري. 
تســلَّقتُ بأقــى سرعــة، لأدُرك أنــه كان �ف

ي عــى الصعــود. 
يــدُه ممــدودة ليُســاعد�ن

بالرغــم مــن نعتِــهِ لي بالحماقــة والبلَــه، والســذاجة، 
فــإن الفــىت كان يظُهــر بعــض آثــار الشــهامة. 

َ حكمــةً ويهــربُ 
كان مــن الممكــن أن يكــون أكــثر

ــا  ــا كنَّ ــث إنَّن ــواب حي ــن الص ــدا أنَّ م ــن ب ، ولك ي
ــدو�ن ب

ن معًــا؛ أن نهــربُ معًــا.  مســجون�ي

ــي،  ــه خلف ــالي أن أترُك ــى ب ــر ع ــم يخط ــد ل بالتأكي
 . ي

ــن ك ي أن ي�ت
ــا �ف ــر أيضً ــم يفك ــه ل ــح أن ــن الواض وم

مــا إن وصلــتُ لأعــى الســلَّم حــىت أمســكت بيــده. 
ــن  ــمعها م ــم أس ةً ل ــبَّ ــاً س ــاء حام ــع ج ــوت فظي ص
ــكاد قــد خــرج  لهــا، بينمــا رأسي بال ــل، أو حــىت أتخيَّ قب
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ة. مــن الكــوَّ

ي مسرعًــا مــن 
رأيــتُ شــيئًا ضخمًــا طويــاً قرمزيًّــا يــأ�ت

ي 
كابينــةٍ قريبــة عــى ســطح الســفينة مُتقدمًــا نحوَنــا. �ف

ــري  ــل غ ــك الرج ــتُ أن ذل ــة عرف ع ــة المُروِّ ــك اللحظ تل
ــة  ــة مــن فانل ن ــة مكوَّ ــدي ملابــس داخلي ــل كان يرت النبي

حمــراء قانيــة مُمتــدة مــن رســغه حــىت كاحلــه.

ــى  ــن ع ي م ــب�ي ي تويكس
ــن ــه حمل ــى قدَمي ــا ع واقفً

ــا.  ــا بن الســلَّم: هي

ي من أمام المجنون الأحمر. دافعًا �ب

 . ي
- ارك�ض

بــدا وكأنــه قــد نــوى أن يقِــف أمــام ذلــك الوحــش 
ة. ــه الصغــري الغاشــم، بمُديت

- اركض أنت.

، بيــدٍ وباليــد الأخــرى  ي
، لفــوق ركبــىت ي

ــور�ت رفعــتُ تنُّ
ي اتجــاه 

جذبتُــه مــن ياقتــه وأنــا أركــض بالفعــل �ف
ــارب.  ــن الق ــر م ــب الآخ الجان

ــد-  ــه بالتأكي ــرك ياقتَ ــتُ إلى أن أت ــد احتج ــا -وق معً
ي 

ــىت ة ال ــري ــة الصغ ــاحة المائي ــوق المس ــن ف ــا م ركضْن
ي 

ن الألــواح الخشــبية الــىت ن القــارب وبــ�ي تفصِــل بــ�ي
أعتقِــد أنَّنــا يمكــن أن نطُلــق عليهــا رصيــف مينــاء، 
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ي ذلــك الممــر 
وبعدهــا ركضــتُ بأقــى سرعــةٍ ممكنــة �ف

 . ــديَّ ــا ي ي بكلت
ــور�ت ــكةً بتنُّ ــت مُمس ــري الثاب ــق غ الضي

اً. - لن تبتعِدا كث�ي

ِس قادمًــا مــن خلفنــا 
د الصــوت الغاضــب الــرش تــردَّ

مــن القــارب. 

َّ ومــا إن  - انتظــرا حــىت أضــع بعــض الملابــس عــ�ي
أضــع يــديَّ عليكمــا... 

ي لا 
ي أحــبُّ أن أركــض، ولكــن

لطــول قدمــيَّ فــإ�ن
ن أركــض فــوق  . خاصــةً حــ�ي ي ملابــ�ي

َّثر �ف أحــبُّ أن أتعــ
ــن  ــري م ــة. الكث ن ــواح الخشــبية المُتعفِّ ــن الأل ــةٍ م متاه
ي الضيقــة، وميــاه 

الأرصفــة والميــاه المالحــة، والممــا�ش
ن الحانــات والمُســتودعات  نتِنــة الرائحــة بيننــا وبــ�ي

ــز.  ــر التايم ــة نه ــة عــى حاف القائم

- أي اتجاه؟ 

لا  فأنــا   » »تويــ�ي نعــم  لاهثًــا.   » »تويــ�ي قالهــا 
ــن  ــورد أو كفيســكونت أو كاب ــه كل أســتطيع أن أفكــر في
ةً.  ــا�ش ــي مب ــث خلف ــي الآن يلهَ ــار رفيق ــد ص دوق، ق

- لا أعرف. 

ن بميــاه قاتمــة كالقطــران، وصلنــا إلى طريــق 
ْ مُحاطَــ�ي

ونحــن  لِــق  زن ون� توازننــا  نفقــد  ألا  حاولنــا  مســدود. 
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ننطلِــق بسرعــة عائدَيــن مــن حيــث أتينــا، مــرة أخــرى. 
ي 

ــدأتُ بالارتجــاف وكأ�ن ــا، ب ذراع مــن المــاء ســدَّ طريقن
ــدث  ــو ح ــود، ل ــر الأس ــك النه ي ذل

ــل �ف ــقطتُ بالفع س
ــرق.  ، ســوف أغ ي

ــىت ــك ســتكون نهاي ذل

ي« يســتطيع الســباحة،  تســاءلتُ إن كان »تويكســب�ي
د.  دُّ ولكــن لــم يكــن هنــاك وقــتٌ للــرت

نــا الضخــم  عــى بعُــد مســافة ليســت ببعيــدة عدُوُّ
ــض  ــع بع ــد وض ــرى وق ــرة أخ ــه م ــن كابينت ــق م انطل

ــأقتُلكما.  ــا: س ــده الآن صارخً ــى جس ــس ع الملاب

كــدبٍّ يطــارد فريســته انطلــق مــن مركبتــه إلى متاهــة 
الصغــري  الوغــد  أن  ذلــك  مــن  والأســوأ  الرصيــف، 
ــن  اذ، وم ــحَّ ــع الش ــب الجائ ــع الكل ــا يتب ــه كم ــد تبِعَ ق
ب ذا الصــوت الحــاد بقــوةٍ كافيــة،  ي لــم أض�

الواضــح أ�ن
ــز.  صرخــتُ: اقف

ز  ي تتطايــر، اهــ�ت
ــور�ت قفــزتُ إلى رصيــفٍ آخــر، وتنُّ

ي تمكنــتُ مــن الحفــاظ 
ي ولكنــن

الرصيــف مــن تحــىت
ــا  ســت فيه ي تنفَّ

ــىت ي نفــس اللحظــة ال
، و�ف ي

ــوازُ�ن عــى ت
ي  َّز الرصيــف مــرةً أخــرى وتويكســب�ي  الصعــداء اهــ�ت

ــا.  ــا عاليً ــا صوتً ي مُحدثً ــىب ل بجان زن ــ ي

ــرج  ــة، فخ ــق صرخ ــة لأطُل ــا كافي ــك أنفاسً ــم أمل ل
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ي عوضًــا عــن ذلــك عــواء أشــبَهُ بصــوت حبــل  ِّ
مــن

. ي
المعــد�ن الغســيل 

. ي
جذب تويكي ذراعي صارخًا: اركُ�ض

وتلك المرة كان هو من يقود الطريق. 

ــدُه  ــت ي ــة، وكان ــد المُدي ــد فق ــا كان ق ــةٍ م ي لحظ
�ف

ــد  ي وق
ــا�ف ــازداد ارتج ــاح. ف ــدون س ــف ب ــىن ترتج اليم

شــعرتُ بخطــوات القاتــل الثقيلــة عــى المينــاء تتبَعُنــا. 

صرخت: أوه.. لا... 

ي نهاية رصيف لا يؤدي إلى أي مكان.
 ونحن نقِف �ف

ره، فقلــتُ وأنــا  ي أن أُكــرِّ
قــال تويــ�ي شــيئًا لا يمكنــن

ألتفِــت: راقــب ألفاظــك. تعــال مــن هنــا. 

عــدة  وخــال  دًا،  مجــدَّ القيــادة  زمــام  اتخــذتُ 
اً وضعْنــا أقدامنــا عــى أرضٍ صلبــة،  لحظــات أخــري
ــدًا  ــا جي ــان طريقهم ــا يعرف ــن كان ــا اللذي ين ــن عدُوَّ ولك
ي نفــس الوقــت خلفَنــا عــى 

كانــا قــد وصــا إلى الشــط �ف
ــى  ــاء ع ي أن أرى الدم

ــن ــر. كان يمكن ــى حج ــد مرم بعُ
 . ن ي عينَيــه اللئيمتَــ�ي

، والغضــب الشــديد �ف رأس ســكويكي
ي أن أرى الشــعر القــادم مــن أذن القاتــل، 

وكان يمُكنــن
ف  والغضــب الأحمــر عــى وجهــه الأشــبه بالطبــق، أعــرت
ي صرخــتُ مــرة أخــرى بالتأكيــد. زعقــتُ كأرنــب 

أنــن
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ــدي، فــررتُ  ي ي
ــ�ي �ف ــد توي مُصــاب، ودون أن أنظــر وي
ــة.  ــتُ أول زاوي ــق ودخل ــارعٍ ضي إلى ش

- أسِرع.

ن عربــاتٍ ثقيلــة  ي خطــوطٍ متعرِّجــة بــ�ي
ن �ف راكضــ�ي

لــة، تجذبهــا خيــول. كنــا نركُــض بزاويــة عــرب  مُحمَّ
ي اتجــاه المنعطــف القــادم. 

الشــارع �ف

ي تتبعنا 
كنــتُ مــا أزال أســمع الخطــوات الراكضة الــىت

وأنــا مقطوعــة الأنفــاس، مُبتلَّــة الوجــه والفســتان، 
شــاعرة بحــرارة اليــوم بشــكلٍ قــوي. 

ــا أجــرُّه  ي وأن
تويــ�ي كان يفقــد القــدرة عــى مُلاحقــىت

جــرًّا، كنــتُ أشــعر بألَمِــه مــع كل خطــوة. وقدمــاه 
الحافيتــان قــد تقرَّحَتــا مــع كل لمســة للأحجــار الصلبــة 

ــه.  تحــت قدمي

ن من النهر.  وكان الطريق يتَّجه إلى أعلى، هاربَ�ي

ا بنا. - هيَّ

- لا أستطيع.

ر يــدَه مــن  ُّ لاهثًــا مُحــاولً أن يحُــرِّ ي قالهــا الصــىب
ي عليهــا: بالتأكيــد تســتطيع، 

يــدي، شــددتُ قبضــىت
يجِــب عليــك. 

، أنقِذي نفسك. ي - أنتِ اذه�ب
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- لا.

ي خــوفٍ أعمــى، وأنظــر حــولي ونحــن 
َّ �ف ي

أغُمــض عيــن
ــات،  ــفِّ العرب ــة ص ــل إلى نهاي ــا نصِ ــدو أنَّن ــض. يب نرك
المينــاء والمُســتودعات. نحــن الآن  ونهايــة رصيــف 
ـة،  ة حيــث البنايــات الرثّـَ ي الشــوارع الفقــري

نركــض �ف
ــة. ــثر رثاث ــر الأك والمتاج

بائــع أســماك، محــل رهنيــات، مُصلــح شمســيات، 
وباعــة مُتجولــون. 

»بلح البحر الحي.. محارات حية«

ــاردة  ــة الب ــات الفراول ــذة.. مثلج ــات اللذي »المُثلج
ــذة« اللذي

نظافــة  عامــل  هنــاك  كان   .. بــرش هنــاك  كان 
ــة  ــدٍ مليئ ــة ي ــع عرب ــار، ورجــل يدف ــا حم ــة يجرُّه بعرب
بالخــردوات، وامــرأة وفتيــات يرتديــن القبَّعــات والمــآزِر 
ي يجِــب أن تكــون بيضــاء ولكــن قــد بهتــت إلى لــونٍ 

الــىت
ــر. ــون الفُط ــرب لِلَ أق

ًا ولكــن لــم يكونــوا مــن النــوع الــذي قــد 
كانــوا بــرش

ــىت  ــم ح ــي منه ــا يكف ــاك م ــن هن ــم يك ــاعدنا، ول يس
ــطهم؛  ــذوب وس ن أن ي ــ�ي ي القدمَ

ــا�ف ً ح ــىت ــتطيع ف يس
فمــا بلــك بفتــاةٍ منقطعــة الأنفــاس عاريــة الــرأس، 
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ــاء.  ــى بالدم ــا ومُغطًّ ــة مقطوعً ــتان أرمل ــدي فس ترت

فا.. لصان.  - توقَّ

جــاء الصــوت مــن خلفنــا، مَبحوحًــا، ولكــن مــا يــزال 
عاليًــا.

 . ن ين.. نشال�ي - أوقِفا هذَين الوغدَين.. الحق�ي

ــا  ن ، ولكنَّ ــ�ي ــا وتوي ي أن ق �ب ــدِّ ــه لتُح ــتدارت الأوج اس
ــردوات.  ــارع الخ ــال ش ــن خ ــا م هربن

محــات أثــاث مُســتعملة.. ملابــس مســتعملة.. 
ملابــس  مســتعملة..  أحذيــة  مســتعملة..  قبعــات 
مســتعملة مــرة أخــرى.. الوجــوه مــن حولِنــا كانــت 
تبــدو كضبــاب، بفعــل الحــرارة والهلــع، ولكــنَّ واحــدًا 
مــن تلــك الوجــوه الضبابيــة تعرَّفــتُ عليــه؛ لقــد رأيــت 

ــن؟  ــن أي ــل ولك ــن قب ــه م ــك الوج ذل

رت: تويكي سريعًا.  وبينما نركض تذكَّ

ن  جذبتُــه مــن الشــارع وانطلقنــا ناحيــة ممــرٍّ ضيــق ب�ي
ة  ــا بجــوار حظــري ، وانعطفن ن ــ�ي ن مُتداعِيَ ن ســكنيَّ�ي لــ�ي زن م�
بقَــر وهربنْــا ونحــن نســمع أصــوات البقــر القــذِرة مــن 
، ورائحــة حمــار وماعــز وإوزة ودجاجــة.  ي

خلــف المبــا�ن

انعطفنا مرة أخرى.

- لن تستطيعا الهربَ.
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ة البقَر.  د من خلف حظ�ي الصوت المُخيف تردَّ

ا.  كان قريبًا جدًّ

- استسلِما!

هتف صوتٌ ثانٍ حاد.

ي«: حمقاء.  صرخ »تويكسب�ي

 . ي
ثن� تقريبًا كان يحُدِّ

ي دائرة؟ سيلحقان بنا.
- لماذا ندور �ف

 . ي
ى، اتبعْن� - س�ت

ــتُ  ــظ مزَّق ــن التحفُّ ــر ذرَّةٍ م ــة آخِ ــده، وتارك ــةً ي تارك
ي زقــاقٍ قــذر، دفعتُ 

ي راكضــةً �ف
الجــزء العلــوي مــن ردا�ئ

ــتْ  ، لامس ي
ــن ــول بط ــأة ح ــة المُخب ــاعدي إلى الأمتع س

ي 
ئــة إيَّاهــا �ف أصابعــي الأوراق فســحبتُ واحــدةً مُخبِّ

ــا أنعطــف للركــن الأخــري مــرة أخــرى عائــدة  كفــي، وأن
مــرة أخــرى للشــارع. 

اندفعــت نحــو محــل ملابــس مُســتعملة، كانــت 
ــةً الشــارع  ل ــاب، متأمِّ ــةً عــى الب ــة المحــل واقف صاحب
ي متجهــة 

ن رأتــن ومُســتمتعةً بالنســيم البــارد، ولكــن حــ�ي
ــس.  خي إلى توجُّ ــا المُســرت ــري وجهه َّ تعب ــا تغــري ناحيته

ــت  ــأرٍ تح ــدت كف ــة ب ــدو كضفدع ــن أن تب ــدلً م ب
ــط.  ــب الق مِخل
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- لا.

 . ي
« سيقتُلن� شهقتْ قائلة وأنا أركض ناحيتها: »ك�ت

! ي
ا تساويه حيا�ت - ذلك أك�ث ممَّ

ــا كان  ــ�ي وأن ــاش؛ توي ــت للنق ــاك وق ــن هن ــم يك ل
ــف  ــن خل ــران م ي ــر ال�ش ــل أن يظه ــات قب ــا لحظ لدين

ــا.  ــة ويرََيان الزاوي

ي تلــك اللحظــة كنــتُ قــد وضعــت ورقــة بنكنــوت 
�ف

ــدِ مــن أظــنُّ أنهــا الســيدة  ي ي
ــه �ف ــة جني ــة المائ مــن فئ

ــه، لأجــرَّه معــي  « مــن كُمِّ »كالاهــان«، وجذبــت »تويــ�ي
إلى محــل »كالاهــان« للملابــس المُســتعمَلة. 





219

الفصل الرابع عشر

ألهــثُ مُلتقطــةً أنفــاسي ونحــن ننطلــق إلى غرفــة 
ي شــعرنا أنهــا ضيقــة 

قاتمــة قــذرة فوضويــة، والــىت
كفُــرن. عــى جانــبٍ مــن الحائــط عُلِّقــت عبــاءات 
ي ثنايــا تلــك 

ئ سريعًــا غُصْنــا �ف ومعاطــف. كي نختــىب
الملابــس، راقبــت البــاب الأمامــي مرتجفــةً مُطبقــة 

ي ســتنجح. 
اليــد مُنتظــرةً لأرى إذا كانــت رشــو�ت

ي تحت المنضدة. 
: اختبئ� همس تويكي

قة  هــززتُ رأسي أن »لا«، وأنــا مُســتعدة للفــرار، مُحدِّ
إلى البــاب الأمامــي والنافــذة. رأيــت كيــف انشــقَّ المــارَّة 
ليفســحوا مجــالً للقاتــل الضخــم وتابعــه ذي الصــوت 
ي وســط الطريــق، 

ة �ف الحــاد وهمــا ينطلقــان بسرعــة كبــري
ي كل الاتجاهــات.

ن بأعينهــم الغاضبــة �ف ماسِــحَ�ي

ن مــن  رأيــتُ الضخــم يمســك بواحــدٍ مــن المتســكع�ي
ن  ياقتــه يــكاد أن يرفعــه مــن عــى الأرض، أشــار المســك�ي
باتجاهنــا. أيــن ذهبــت الســيدة كالاهــان؟ أنــا لا أعــرف، 
هــة  ولكــن هــا هــي مــرة أخــرى كانــت واقفــة مُوجِّ
رًا يمتــد خَيطــه  زئ . بــدت كســلحفاة ترتــدي مــ ظهرهــا لي
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عــى وســطها. 

مــا  تقدَّ وتابعــه  البيضــاوي،  الوجــه  ذو  نــا  عدُوُّ
باتجاههــا، كانــا يفُوقانهــا طــولً حــىت ســكويكي الضعيف 
ا كنــت  ي شــخصيًّ

كان أكــثر طــولً منهــا، ولا أعتقــد أنــن
ســأتمكن مــن مُجابهــة نظراتهمــا المُخيفــة، ولكــن المرأة 
ــها  ــزُّ رأس ــا ته . رأيته ــدٍّ ــل كسَ ــت المدخ ــوز احتلَّ العج
ــعة  ــت أش ــارع، ورأي ــة الش ــة نهاي ــري ناحي ــا تشُ ورأيته
الشــمس القادمــة مــن البــاب تــدور حولهــا كهالــة 
حــا.  يرَيــن اســتدارا ل�ي ن مجيــدة، ورأيــت ال�ش يســ�ي قِدِّ

أتماســك،  كي  القديــم  أحدهــم  بــرداء  مُتعلقــةً 
بالراحــة.  شــاعرة  الحائــط  عــى  جســدي  ارتخــى 

تويكي ثن� جسده ليسقط على الأرض كالغريق. 

الســيدة كالاهــان بحكمــةٍ لــم تــأتِ عــن فورهــا بعــد 
هــة.  رحيلهمــا، ولكنهــا وقفــتْ أمــام البــاب ل�ب

جعتُ  وقــتَ أن دخلــت كنــتُ بالفعــل قــد اســرت
، ووجــدت غرفــةً خلفيــة بهــا صنبــور مــاء.  ي

قــو�ت

عــى  ووضعتُهــا  باهتــة  حمــراء  فانلــةً  غمســتُ 
ــه  هــت انتباهــي لقدمي ــا وقــف وجَّ . عندم ــ�ي وجــه توي
، ماســحة عليهمــا بخرقــةٍ محاولــة أن أزيــل  ن المُتألِّمتــ�ي

اً.  القــذارة والدمــاء دون أن أؤلِمــه كثــري
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ن  حــ�ي ن  المُصابتــ�ي قدَمَيــه  باطــن  أفحــص  كنــت 
بالضفدعــة.  الشــبيهة  مُنقذتنــا  جــاءت 

رتهُ، أنزلــت الســتائر  أغلقــت بــاب المحــلِّ وســكَّ
 . ّ إلي وتهــادت 

- حسنًا.

قالت:

التــالي  اليــوم  حزينــة،  أرملــة  أنــتِ  يــومٍ  ي 
�ف  -

 » َ ن مــن »كــرت يــنَ فتــاة منكوشــة الشــعر، وتهرُبــ�ي تصَ�ي
.» »ســكويكي و 

ــح  ــم تتَُ ــد.. ومــن يكــون هــؤلاء الســادة؟ ل - بالتأكي
فرصــة للتعــارفُ.

ي تســتخدِمينها 
ي ال�ت

ي ذلــك، وتلــك ربطــة بطــن
- لا شــكَّ �ف

ــة.  كخِرق

ي دفعــتُ 
وقفــتُ قائلــة: يــا إلهــي الرحيــم أعتقِــد أ�ن

لــكِ ثمنهــا.

ي كانــت مثــل 
ي دون ابتســامةٍ أو بهجتِهــا الــىت

واجهتْــن
ي 

ــو�ن ــن تدع ــا ل ــد أنه ــوم، أعتق ــاح الي ــور صب العصف
ي بعــد الآن.

ــىت بطَّ

ان؛  الجــري إلى  ذهــب  ـاه  إيّـَ ي 
أعطيتِــن مــا  قالــت: 

ذهبــتِ. أيــن  رأوا  فالآخــرون 
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ــا نوعًــا مــا، فقــد اختفــتْ  ولا بــدَّ أن ذلــك كان حقيقيًّ
ن مــن أجــل  مــن البــاب الأمامــي لتتفــاوَض مــع الواقفــ�ي
ي 

ي أن أراه �ف
صمتِهــم، ولكــن مــن الدهــاء الــذي يمُكنــن
عينَيهــا فــكان نوعًــا مــا غــري حقيقــيٍّ أيضًــا. 

ــا  ــلينات، أو ربم ــض الش ان ببع ــري ــدت الج ــد وع لق
، ومــع ذلــك كان هنــاك  بعــض الجنيهــات عــى الأكــثر
: مــن  ي كآبــة وجههــا وهــي تقــول لي

ء صــادق �ف ي
�ش

ي إيَّــاه، 
ــا أعطيتِــن الأفضــل أن يكــون هنــاك المزيــد ممَّ

ي 
ي الــىت

ي لــو عــرف، تلــك حيــا�ت
« ســيُمزِّق أحشــا�ئ فـ»كــرت

ــك.  ــن أجل ــا م أخاطــر به

ــرتِ لي مــا أحتاجُــه ســيكون هنــاك  قلــت لهــا: لــو وفَّ
المزيــد. 

ي اليــوم التــالي أنــا وتويــ�ي خرجْنا 
وعــى ذلــك فإننــا �ف

ــي،  ــاب الخلف ــق الب ــن طري ــا ع ــن محلِّه ــاء م ي الخف
�ف

ــا.  لنــا تمامً تنــا، وتحوَّ وقــد اســتعدْنا قوَّ

كنــا اســتخدمنا مطبخهــا القــذر كمــأوًى حيــث كانــت 
ي الطابــق الأول فــوق المحــل، 

ي ثــاث غــرف �ف
تســكن �ف

لــة بالكثــري مــن العرفــان. نِمنــا؛  وقبِلْنــا عصيدتهــا المُتكتِّ
أنــا عــى أريكــةٍ ذات رائحــة كريهــة، وتويــ�ي نــام أرضًــا 

عــى غطــاء. 
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ع  ْ
لــرض مصنوعًــا  مرهمًــا  ووضعْنــا  اســتحمَمْنا 

ــض  ي بع
ــا �ف ــم لففْناهم ، ث ــ�ي ــي توي ــى قدمَ ــر ع البق

ــادات.  الضمَّ

وارتدينــا ملابــس مســتعملة مــن محــل كالاهــان، 
ي فُــرن المطبــخ. 

وحرقْنــا ملابســنا القديمــة �ف

ث، ليــس حــىت لنُخــرب بعضنــا بأســمائنا؛  لــم نتحــدَّ
ــا  ــه إلين ــم توُجِّ ــودود ل ــري ال ــا ذات الوجــه غ فمُضيفتن
ع بــأي معلومــات، تويــ�ي  أي أســئلة، ونحــن لــم نتطــوَّ
ث حــىت مــع بعضنــا بعضــا خوفًــا مــن  وأنــا لــم نتحــدَّ
أن تســمَعَنا، لــم أكــن أثِــق بهــا، ولــم يكــن لــديَّ شــكٌّ 
ن مــالي إذا عرفــتْ أيــن أحتفــظ  ي وبــ�ي

أنهــا ســتفرِّق بيــن
ــا،  ي حضوره

ــطُّ �ف ــ�ي ق ــزع ملاب ــم أن ي ل
ــإ�ن ــذا ف ــه؛ ل ب

ــتُ  ن ذهب طــاق حــىت حــ�ي ــزع المشــدَّ عــى الإ ــم أن ول
ي 

ــىت ــك ال ــس تل ــة الملاب ــت قطع ــد كان ــوم؛ فق إلى الن
ــا  ــى م ــمَّ وأغ ــارت أه ــد ص ي ق ــىب ــن كل قل ــا م كرهتُه
ــزاء  ــت الأج ــد. كان ــق المش ء ألا أضُيِّ ي

ــم �ش ــك؛ أه أمل
، وتصميمــه القــاسي  ي

الحديديــة بــه قــد أنقــذت حيــا�ت
ــن  ــس اللذي ــن الملاب ــد أخفــى حشــوَ الأرداف ومُحسِّ ق

 . ــوالي ــا أم ــأت فيهم خب

َّن أن الســيدة »كالاهــان« -لــو  كنــت أومــن وأتمــى
كان ذلــك اســمها الحقيقــي- لــن تكتشــف ذلــك الــر. 
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ر لنــا مــن  ي حــدود العمــل؛ فســتوفِّ
ثنــا فقــط �ف تحدَّ

ــة  ، وقُبع ي ــىب ــل صَ ــن أج ــةٍ م ــري بالي ــسَ غ ــا ملاب محله
ــميكًا.  ــا س ــذاء، وجوربً وح

ــورة قديمــة كي أبــدو ككاتبــةٍ  ؛ بلــوزةً وتنُّ وبالنســبة لي
ن مــن خامــاتٍ خاصــة،  أو فتــاة مبيعــات، مصنوعَــ�ي
ة أيضًــا بجيــوب، حافتهــا واســعة  ولهمــا جيــوب، وسُــرت
ليســت  وقفــازات  ــورة.  التنُّ فــوق  مناســبةً  لتكــون 
ي 

ي �ف
ــاعد�ن ا، وتسُ ــدًّ ــة ج ــدو قديم ــة لا تب ــرة، وقبع فاخ

ــعري.  ن ش ــ�ي تزي

ن العالــم وأنــا خارجــة مــن  ي أعــ�ي
ي عاريــة �ف

شــعرتُ أ�ن
ــل  ــكان دون غطــاء الوجــه الأســود الخــاص بالأرام الم
ــه  ــي أن ــة ه ــن الحقيق ــي، ولك ــي وجه ــذي كان يخُف ال

 . َّ ــا مــن التعــرُّف عــ�ي ن ــا ليتمكَّ حــىت أخــوايَ لــم يكون

نظــرت بصعوبــة مــن خــال النظــارات الأنفيــة 
ــب.  ي غري

ــد�ن ــر مع ــل طائ ــي كمِث ــى أنف ــبوكة ع المش
يــن  ز

ُ وفــوق النظــارات كان هنــاك شــعر مُســتعار ل�ي
تغيــري  عــى  النظــارات  ويســاعد   ، ي

جبيــن ويخفــي 
ــشِّ  ــن الق ــة م ــتُ قبع ــعر ارتدي ــوق الش ــري، وف مظه
ائــط والريــش كانــت تشُــبه أي قبعــة قــشٍّ  مُزينــة بال�ش
ي المدينــة. 

أخــرى قــد ترتديهــا أي شــابة مكافحــة �ف

أحتــاج فقــط إلى  للســيدة كالاهــان: والآن  قلــتُ 
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مظلَّــة.

ي واحــدة مصبوغــة بلــونٍ أخــرض بشِــع ولكنــه 
أعطتْــن

كان رائجًــا، ثــم اصطحبَتْنــا إلى البــاب الخلفــي وأشــارت 
هــا كمــا وعدتهُــا ورقــة  ي كفِّ

لنــا بيدِهــا؛ فوضعــتُ �ف
بنكنــوت أخــرى وخرجْنــا لتُغلــق خلفَنــا البــاب دون 

كلمــة. 

ي أواجِــه 
ن وصلْنــا إلى الشــارع كنــتُ أمُثِّــل أ�ن حــ�ي

ــس  ــاء. أتحسَّ ــف عمي ي نص
ــن ي وكأن

ــسش ي الم
ــةً �ف صعوب

ــا  جزئيًّ ذلــك  فعلــتُ  المطويــة،  ي 
بمظلَّــىت الطريــق 

ن  ــا حــىت يســتطيع تويــ�ي بقدَمَيــه اللتــ�ي كتَمويــهٍ وجزئيًّ
ــن  ــطءٍ م ي بب

ــسش ــه يم ــر أن ــه أن يتظاه ــزالان تؤلِمان لا ت
 . ــ�ي أج

ــم  ــة، ل ــن بالي ــم تك ــدة ول ــن جدي ــم تك ــنا ل ملابس
ــراء.  ــس فق ــاء ولا ملاب ــس أغني ــن ملاب تك

نظــراتٍ  أي  مــن  الهــروب  نســتطيع  أن  لــتُ  أمَّ
ي لــم أرُد أن يحمــل أحــد أخبارنــا إلى 

فضوليــة، حيــث إ�ن
ــا  ــن حولن ــق؛ فمِ ــاج إلى أن أقل ــن أحت ي ل

ــن «. ولك ــرت »ك
ن  ــ�ي ــري مُلاحِظ ــبٍ غ ــه بصخ ــارس أعمال ــع يم كان الجمي

ــاق. ط ــى الإ ــا ع إيَّان

ــن  ــة م ــة المصنوع ــة العظيم ــك المدين ــدن.. تل لن
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غليــان  حالــة  ي 
�ف دائمًــا  تبــدو  والحجــارة،  الطــوب 

ــح:  ــد كان يصي ــة ي ــل بعرب ــم. رج ي دائ ــرش ــاطٍ ب بنش
ــل..  ة بالزنجبي ــري ــة.. ب ــاردة وطازج ــل.. ب ة بالزنجبي ــري ب

 . َّ ــرب ــك المُغ ِّد حلق ــرب ــا تُ دعه

صِبيــة  كان  مــن خلفهــا  بنــا،  مــرَّت  ميــاه  عربــة 
ــات.  بالمقشَّ الطريــق  ــون  ينظفِّ

ثلاثيــة  دراجــةٍ  عــى  ل  يبــدِّ كان  توصيــل  رجــل 
ــدلً  ــة ب ي المُقدم

ــان �ف ــاك عجلت ــث كان هن ــة، حي عجيب
ــرة، وصنــدوق كبــري مربــوط بــذراع العجلــة.  مــن المؤخِّ

عــى الناصيــة وقــف ثلاثــة أطفــال ذوو شــعر داكــن 
ي تناغُــمٍ كالملائكــة بلُغــةٍ لــم أعرفهــا. 

ــون �ف يغنُّ

كان أوســطهم قــد مــدَّ يديــه بكــوبٍ صــدئ يطلُــب 
بنســات، مــن خلفــه وفوقهــم كان هنــاك رجــل رثُّ 
الثيــاب واقفًــا بعلبــة طــاء عــى الســلَّم وفرشــاة، 

ــة.  ــف أحذي ــن منظ ــا ع ــق إعلانً يلص

ات بيضــاء وسراويــل بيضــاء يعلِّقــون  ي سُــرت
رجــال �ف

ي الســكنية. 
إشــعارَ حجْــرٍ عــى بــاب واحــدٍ مــن المبــا�ن

ن الــذي جلبَــه  تســاءلت للحظــةٍ: مــا نــوع المــرض اللَّعــ�ي
ا أو  ؟ وإن كنــتُ ســأموت مــن الكولــري ن نهــر التايمــز النــ�تِ
 .» ي مركــب »كــرت

ــى القرمزيــة بعــد أن حططــتُ �ف الحُمَّ
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ي واحــدٍ مــن 
«.. ذلــك الهمجــي الســاحر. �ف »كــرت

ي بجانــب الأمــوال وأشــياء أخــرى مُفيــدة حملــتُ  جيــو�ب
ــل. ي اللي

ــاعات أرقٍ �ف ي س
ــا �ف ــةً كتبتُه قائم

لماذا كان »كتر« يفتشِّ في القطار؟
ولماذا تَبعِني؟ 

لمــاذا ظــنَّ أننــي أعــرفِ أيــن أجــد 
؟ » يكــي تو «

ما الذي كان يريده من »تويكي«؟
لمــاذا أرســل برقيــه..   لـــ »ســكويكي« ليبحــث 

عــن »تويكــي« علــى أرصفــه..   المينــاء؟ 
مــا الــذي كان يقصــده حيــن قــال 

نفســه؟  الشــيء 
هل هو مختطف محترف؟

عــن  شــيءٍ  أيَّ  عــرف  وكيــف 
الاعظــم؟  الشــرق  وعــن  »تويكــي«؟ 

ا؟  كيف حقًّ

ــاذا  ــدام... م اد« وم ــرت ــش »ليس تُ المفت ــرب ــد أخ لق



228

ــمِعَتْنا،  ــد س ــان ق يديتوري ــك الـــ.. ال�ب ــمها؟ تل كان اس
ــن؟ اد« آخري ــرت ــش »ليس ــرب المُفت ــل أخ ه

ربما.

ــق  ــا للتحقُّ ــواتٍ م ــيأخُذ خط ــد كان س ــن بالتأكي ولك
ــا  ــدَّ أنه ــة لا ب قي ــك ال�ب مــن المعلومــات أولً، ولكــن تل

« عــى الفــور. أرُســلت لـ»ســكويكي

إمممم...

ــا  ــا ورفيقــي الأعــرج كنَّ كانــت تلــك أفــكاري بينمــا أن
ــا  ــا نوعً َّزنهً  ــا مت� ــا وجدْن ــل، هن ــيٍّ أفض ــا لح ــد دخلن ق
مــا؛ كان رقعــة مــن الحشــائش تحُيطهــا أربــع أشــجار، 
ــل  ــال ورج ــات الأطف ــع عرب ــاء تدف ــت النس ــا كان تحته
كان يصيــح كالحمــار: جــولات فــرِّح طفلــك.. فقــط 

ــد. ــسٍ واح ببن

ــرة،  ــات الأج ــن عرب ــددًا م ــتُ ع َّزنه رأي  ــ ــب المُت بجان
ــورد  ــرَّ الل ــىت لا يضط ــدةً ح ــتأجِر واح ــتطيع أن أس أس
الصغــري أن يتألَّــم أكــثر مــن ذلــك ماشــيًا عــى قدمَيــه. 

ث  ن بحذَرِنــا ولــم نتحــدَّ ــا مُحتفظــ�ي حــىت الآن كنَّ
ــا قــد تركنــا مطــاردة  طــاق، ولكــن حيــث إنَّنــا كنَّ عــى الإ

ــا؛ فقــد التفــتُّ لرفيقــي وابتســمت.  « خلفن »كــرت

. - حسنًا تويكي
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ي بذلك.
- لا تنُادين�

ي مــن  اعتدلــتُ وأنــا أقــول: حســنًا، لــورد تويكســب�ي
باســيلويذر أو لا...

ي لا أفكــر وخطــرتْ عــى بــالي 
كان حنَقــي جعلَــن

َّ أن أناديــك بــه؟ مــا  فكــرة الآن فســألت: مــا الــذي عــ�ي
ــتَ؟  ن هربْ ــ�ي ــك ح ــه لنفس تَ ــذي اخ�ت ــم ال الاس

- أنا...

ثــم هــزَّ رأســه، والتفــت بوجهــه بعيــدًا: لا عليــك، 
ــا. لــم يعُــدِ الأمــر مُهمًّ

- لماذا؟ ما الذي ستفعله؟ 

- لا أعرف. 

- أما زلتَ تريد أن تذهب إلى البحر؟ 

ــن  ء، م ي
ن كلَّ �ش ــ�ي ــت تعرف : أن ق إلي ــدِّ ــتدار ليُح اس

لوك هولمــز«؟  ن لـ»شــري ــ�ي ــا تقرب ــتِ حقًّ ــتِ؟ هــل أن أن

ــا أن  ــه ليــس آمِنً َّ حيــث شــعرتُ أن ي
عضضــتُ شــف�ت

. فقــد كان يعــرف  ء أكــثر عــن نفــ�ي ي
ه أيَّ �ش أخُــرب

ي تلــك اللحظــة صاح 
الكثــري بالفعــل، لحُســن الحــظ و�ف

بائــع الصحــف مــن الزاويــة بالقُــرب مــن موقــف عربــات 
الأجــرة: اقــرأ الآن، طلبــوا فديــةً عــى »فيســكونت 

ــذر«... ــن بســيل وي ي م تويكســب�ي
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- ماذا؟ 

هتفت: ذلك غ�ي معقول. 

أرى،  بالــكاد  ي 
أ�ن تمثيــل  إكمــال  أنــى  أن  كــدتُ 

جريــدة.  ي  لأشــرت وهُرعــت 

رٌ درامي في قضية الاختطاف. تطوُّ

 » قــرأتُ العنــوان، ومــرة أخــرى كانــت صــورة »تويــ�ي
ــة حــىت  ي الحديق

ــة �ف ــا بجــواري عــى دكَّ ــاك. جالسً هن
ي نفــس الوقــت. 

يتمكــن كلانــا مــن رؤيــة الجريــدة �ف

ي قنوط: تلك الصورة. 
أصدر تويكي صوتاً خافتًا �ف

قلتُ له: لقد رآها العالَم بأكمله. 

ي قلتُهــا بدرجــةٍ مــا مــن التشــفي. بعدهــا 
ِف أنــن

أعــرت
ــد أنَّ  ــه، لأجِ لتُ ــور؛ تأمَّ ــى الف ــردَُّ ع ــم ي ــه ل ــث إن حي
وجهــه قــد احمــرَّ مــن الخِــزي، ثــم قــال: لا أســتطيع 

ــدًا.  ــن أعــود أب العــودة، ل

ــو  ــاذا ل ــن م ــأل: ولك ــا أس ــة وأن ــت كل البهج اختف
ــان«  ــيدة »كالاه ــورة؟ الس ــى الص ــم ع ــرَّف أحده تع

ــال.  ــبيل المث ــى س ع
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ــا  ــدة؟ لا يمكنه ــر إلى جري ــا تنظُ ــىت رأيتِه ــي؟ م - ه
يســتطيع  أحــد  لا  الأنحــاء  تلــك  ي 

�ف  . حــىت القــراءة 
القــراءة، هــل رأيــتِ أيَّ بائــع صحــف عــى أرصفــة 

المينــاء؟

ف  ــا بالطبــع، ولكــن بــدلً مــن أن أعــرت كان مُحقًّ
هــتُ انتباهــي إلى الكلمــات الموجــودة  بذلــك، فقــد وجَّ

ي المقــال.
�ف

رٍ مُفاجــئ للأحــداث وفــي صبــاح  »فــي تطــوُّ
هــذا اليــوم جــاءت مطالبــة بفديــة غيــر موقَّعــة 
لمنــزل »باســيلويذر« في بلفديــر، المكان الذي 
كان موقــع اختفــاء فيســكونت تويكســبيري 
ماركيــز »باســيلويذر«، بالرغــم مــن اكتشــاف 
رئيــس المُحقِّقيــن »ليســتراد« أدواتٍ بحريــة 
تخــصُّ اللــورد الصغيــر فــي مخبئــه الــذي صنعَــه 

فــي واحــدة مــن الأشــجار«. 

- أوه لا.

عج والكربْ على وجهه.  زن « وهو مُ� همس »تويكي

قرأتُ دون تعليق. 
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ــق قــد بــدأ تحرِّيــات حثيثــة  »وكان المُحقِّ
علــى أرصفــة مينــاء »لنــدن«، حيــث أكــد 
عــدَّة شــهود أنهــم رأوا الصغيــر فــي نفــس 

يــوم اختفائــه 

ــذ  ــدث من ــري ح ، الكث ي
ــا�ئ ــد اختف ــد بع ــوم واح )ي

ذلــك.. مــن صعــب التصديــق أنَّ ذلــك كان منــذ ثلاثــة 
ــل( ي فرندي

لزني �ف
 ــ ــتُ م ن ترك ــام فقــط حــ�ي أي

ــث لقــب  ــدو الآن أنَّ الفيســكونت وري  يب
وثــروة بســيل ويــذر قــد اختُطِــف بالفعــل. 
وصلــتْ رســالة الفديــة مــع البريــد الصباحــي، 
كانــت رســالة قصيــرة مكوَّنــة من عــدة أحرف 
مجمَّعــة مقصوصــة مــن الجرائــد، ولُصِقــت معًــا 
مطالبــةً بمبلــغٍ كبيــر، وبنــاءً علــى رغبــة الأســرة 

فــإنَّ ذلــك المبلــغ لــن يُعلــن عنــه. 
وحيــث إنــه لا يوجَــد أي دلائــل علــى أنَّ 
ــرد  ــدي ف ــي أي ــع ف ــد وق ــورد تويكســبيري ق ل
أو مجموعــة مــن الأفــراد غيــر المعلوميــن، فــإنَّ 
الســلطات قــد نصحــت بعــدَم دفــع الفديــة. 
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بابافــر  دي  ســيبيل  ليليــا  مــدام  بينمــا 
البرديتوريــان الشــهيرة قــد نصحــت بقــوَّة أن 
تدفَــع العائلــة الفديــة وأن تُجمَــع علــى شــكل 
فــي  تذكاريــة  وعُمــات  ذهبيــة  جنيهــاتٍ 
انتظــار تعليمــات التبــادُل؛ حيــث إن تواصُلهــا 
فيســكونت  أن  أخبرهــا  الأرواح  عالـَـم  مــع 
تويكســبيري بالفعــل مُحتجــز وحياتــه فــي خطــر 
حتــى يحصُــل الخاطفــون علــى تعــاون العائلــة 

التــام«. 
مدام »ليليا«... 

ــن  ــت ع ف ــد توقَّ ــتُ ق ــن كن ــد، ولك ــاك المزي كان هن
ــت إلى... ق ــرة، وحدَّ ــك الفق ــد تل ــراءة عن الق

ــا كان ذلــك  ــات الأجــرة. حقًّ قــت إلى موقــف عرب حدَّ
، عربــات  ء الوحيــد الموجــود أمامــي أنــا وتويــ�ي ي

الــسش
أجــرة أنيقــة وإن كانــت خرقــاء، ولكــن بهــا مســاحة 
ة، تســري عــى أربــع عجــات، تجرُّهــا أحصنــة  كبــري
وهــي  ذيولهــا  ــح  تؤرجِّ هزيلــة،  وأحصنــة  لامعــة، 
ــات  ي كيــس ســائقي العرب

ــةً أنفهــا �ف ن داسَّ ــ�ب تمضــغ التِّ
الرثــة  الملابــس  العربــات ذوو  . وســائقو  ن المُمتلئــ�ي
يتلكئــون مُنتظريــن أن يسُــتأجروا. ولكــن لــم يكــن 
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ي كنــتُ أحــاول 
، ولكــن َّ ي

ذلــك المنظــر مــا يجــذِب عيــن
ي 

ــر شــكل مــدام ليليــا، ولكــن الكثــري قــد حــدث �ف تذكُّ
الثلاثــة أيــام الماضيــة، فلــم يتبــقَّ غــري انطباعــي الأول 
عنهــا وعــن شــعرِها الأحمــر، ووجههــا الكبــري وجســدها 

ــر... ــا الأصف ازه ، وقفَّ ن ــ�ي تَ ــا الكب�ي ــم، ويديه الضخ

َّ أن أعود.  صوت صغ�ي قال: علي

ي عــى  ز ــ�ي ــل انتباهــي وترك احتجــتُ إلى لحظــةٍ لأنق
اً.  ــري ــيمًا وصغ ــاحبًا، وس «، كان ش ــ�ي »توي

الذهــاب إلى   َّ يجِــب عــ�ي قائــاً:  ي 
ي نظــر�ت

بادَلَــن
ن  ــ�ي ــاد المَلاع ــك الأوغ ــتطيع أن أدع أولئ ل. لا أس زن ــ الم

. ي
يسرقــون عائلــىت

ــن أرســل بطلب  : إذن، ألدَيــك فكــرة عمَّ هــززتُ رأسي
الفدية؟ 

- نعم. 

ــون  ــون يبحث ــا يزال ــم م ــ�ي أنه ــل مث ــت تتخيَّ - وأن
ــك؟ عن

- يبحثون عن كلينا، نعم.

طة.  - من الأفضل إذن أن نذهب إلى ال�ش

- أعتقد ذلك.

ــد  ــه الجدي ي حذائ
ــا �ف ــت مُدققً ــه ارتحل ــن نظرتَ ولك
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ــن  ــن م ــه، ولك ــه علي ــة حصول ــن ناحي ــط م ــد فق )جدي
ــن  ــع م ــدة قِط ــن ع ــع م ــد جُمِّ ــذاء ق ــح أنَّ الح الواض

ــة(.  ــة قديم ــد أحذي جل

انتظرت.

ــه عــى أي  عتُ ــم يكــن الأمــر كمــا توقَّ اً قــال: ل أخــري
ــاس  ــذِرة، والن ــت ق ــاه كان .. فالمي ي

ــن ــاء أع حــال. المين
ــون الشــخص الــذي يحــاول أن يبُقــي  أيضًــا. لا يحبُّ
ــىت  . ح ِّ ــرب ــخص مُتك ــه ش ــدون أن ــه. يعتق ــى نظافت ع
 ، . أحدهــم سرق أمــوالي َّ اذون يبصقــون عــ�ي الشــحَّ
ــراء،  ــخاص حُق ــض الأش . بع ي ــوار�ب ــىت ج ، وح ي

ــذا�ئ وح
 . ن ــ�ي ــن الزاحِف ــىت م ــون ح ــم يسرق إنه

- الزاحفون؟ 

 ، ن ــا ناعســ�ي - يطلقــون عليهــم النيــام، لأنهــم دائمً
ن مثلهــم. ي أشــخاصًا هزيلــ�ي

ي حيــا�ت
لــم أرَ �ف

خفــض صوتــه مُكمــاً: ســيدات عجائــز لا يملكــنَ أي 
ة أن يقفــنَ عــى أقدامهــن.  ء، لا يملكــن حــىت القــوَّ ي

�ش
ــات، ولا  ــف نائم ــئ نص ــالم الملاج ــام س ــنَ أم يجلس
يجــدنَ حــىت مكانـًـا يضعــنَ رءوســهن عليــه. أقــرب 
ــفق  ــو أش ــحاذة. ول ــىت الش ــتطِعنَ ح ــو�ت لا يس إلى الم
ين الشــاي؛ يزحفــنَ  أحدهــم عليهــنَّ ببنــس ليشــرت
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ــه. ليبتعنَ

العجــوز  ــر  أتذكَّ وأنــا  ي  قلــىب ي 
�ف ــةٍ  بغصَّ شــعرتُ 

ي رأيتُهــا مــن قبــل تزحــف عــى الرصيــف، 
الصلعــاء الــىت

وقــد كان رأســها مليئًــا بالتقرُّحــات. 

: ثم يزحفنَ عائداتٍ مرةً أخرى.  أكمل تويكي

ــةً  ــد صعوب ــا ويج ــثر انخفاضً ــري أك ــه يص كان صوت
ث مــع كل حــرف: وهنــاك يجلســن،  ي التحــدُّ

أكــرب �ف
ي الشــهر يسُــمح لهــنَّ بوجبــةٍ ونــوم ليلــة 

ثــاث مــرَّات �ف
ــن  ــثر م َ أك ن ــ�ب ــرات. وإذا طل ــاث م ــأ، ث ــل الملج داخ
ــامٍ  ــة أي ــنَّ بثلاث ــم عليه ، ويحُك ــجنَّ ــنَّ يسُ ــك، فإنه ذل

ــاق.  ــل الش ــن العم م

ضَ  ي اعتقــدتُ أن الملاجــئ مــن المُفــرت
- مــاذا؟ ولكــن

أن تســاعد التُعَســاء أمثالهــن! 

ــأل إذا  ــاك أس ــتُ هن ــا، وذهب ــك أيضً ــدتُ ذل - اعتق
ي الحصــول عــى حــذاء، فـــ... فـــ... ضحكوا 

كان يمُكنــن
ي بعيــدًا وبعــد ذلك... 

ي بعصًــا. اقتــادو�ن
بــو�ن ، وض� َّ عــ�ي

ذلــك الرجــل البغيــض...

بالدمــوع  عينَيــه  تمــ�أ   » ذِكــرى »ســكويكي كانــت 
الــكلام.  ــف عــن  فتوقَّ

ل. زن رتَ الذهاب إلى الم� - أنا سعيدة أنك قرَّ
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قلتُ له بعد لحظة. 

ن تــراك، لقــد  ة حــ�ي ي ســعادةٍ كبــري
- أمــك ســتكون �ف

، هــل تعلــم ذلــك؟  كانــت تبــ�ي

ي أعــرف مثــل تلــك 
هــزَّ رأســه مُتقبــاً دون ســؤال أنَّــن

ء. ي
ي أعــرف كل �ش

المعلومــة، فقــد بــدَوتُ وكأ�ن

ــه لا  ــا أن ــتطيع أن تفُهمه ــك ستس ــدة أن ــا متأك - وأن
ــداء ملابــس »لــورد فونتلــوري« تلــك بعــد  يمكنــك ارت

الآن. 

قــال بصــوتٍ هــادئ: أي نــوعٍ مــن الملابــس لا يهُم، 
لــم أعــرف من قبــل...

ي 
لــم يكُمــل، ولكــن أعتقِــد أنــه كان مــا يــزال مُفكــرًا �ف

ي 
النيــام، الســيدات نصــف الأحيــاء المَســكينات، الــا�ت

ي حَفــاء وتقرُّحــات الأقــدام 
يزحفــن، أو ربمــا كان يفُكــر �ف

«، وركلِــه إيَّــاه ككلــب. و»ســكويكي

ة  ــري ــةٍ بأشــياء كث ي عــى دراي
ي لنــدن جعــا�ن

يومــان �ف
ــوء  ــتُ كان س ــد عرف ــل، والآن وق ــن قب ــا م ــم أعرفه ل

ــر. ءٍ لا يذُك ي
ــسش ــدو ك ــي يب طالع

مفتوحــة  عربــة  أجــرة،  عربــة  إلى  تُ  وقفــتُ وأ�ش
أناقــة.  ي 

�ف نرحــل  أن  أردتُ  فقــد  جميلــة، 

ب، لأســتند عليهــا  ي يــدَه كســيدٍ مهــذَّ
تويــ�ي أعطــا�ن
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هــتُ الســائق قائلــة: إلى  وأنــا أصعــد العربــة، بينمــا وجَّ
»ســكوتلاند يــارد«. 
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الفصل الخامس عشر

«، كان لــديَّ مهمــة خاصــة  بجانــب مصاحبــة »تويــ�ي
ي »ســكوتلاند يــارد«.

ي �ف �ب

- إن ذلك جميل.

ــدن«  ــه »لن ي« وهــو يمســح بعيني ــال »تويكســب�ي ق
 ُّ ز مــن عربــة الأجــرة، والحصــان يهُــرول بنــا، وسرجُــه يهــ�ت
ــط،  ــكاري فق ــى أف ــي ع ــل انتباه ــتُ كام ــا، صبب أمامن
 ،» هنــاك أشــياء يجــب الاهتمــام بهــا، بخصــوص »كــرت
يديتوريــان  ال�ب بابافــر،  دي  ســيبيل  ليليــا  ومــدام 

ــة. م المُنجِّ

ي 
ــتُ الأمــور �ف ــل، ولكــن كلَّمــا قلب ــك أي دلي ــم أمل ل

ي حلقــة 
؛ اعتقــدت أنــه ولا بــدَّ أنهــم متورطــون �ف رأسي

الخطــف تلــك معًــا.

ــواها  ــن س ، فمَ ي
ــن ــه ع ت ــي أخ�ب : ه ي

ــالآ�ت ــتدلَّةً ب مُس
ــك؟ الحــارس؟ الدوقــة؟ الخــدَم؟  يمكــن أن يفعــل ذل

ــل. ــري مُحتم غ

ي »باســيلويذر« فقــط المُحقق 
مِــن كل مَــن قابلتهــم �ف

ي وأنــا أصــف المــكان 
اد ومــدام ليليــا قــد ســمِعا�ن ليســرت
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ي.  الــذي يوجَــد فيــه لــورد تويكســب�ي

 ،» ن تواصَــل مــع »كــرت واحــد مــن أولئــك الاثنــ�ي
 .» « ليحتجــز »تويــ�ي وجعلــه يرســل برقيــة لـ»ســكويكي

ــة  ــة واضح اد«، فالنتيج ــرت ــن »ليس ــم يك ــد ل بالتأكي
ــا«.  ــدام »ليلي ــت م ــا كان ــدَّ أنه إذن، ولا ب

«: لــم أفهــم أبــدًا لمــاذا يضعــون  قــال »تويــ�ي
ي 

ي الأعــى بعيــدًا عــن الحصــان، الآن يمُكنــن
الســائق �ف

أن أرى؛ فهــم يفعلــون ذلــك حــىت لا يعــوق رؤيــة 
ــر.  المنظ

- إمممممم.

 تمتمــتُ وأنــا مــا أزال أُكمِــل أفــكاري الســوداوية 
ــب  ــى جان ــا ع ــر وكأنه ــا تظه ــا. بينم ــدام ليلي ــن م ع
ي الحقيقــة قــد تعاقــدت 

الملائــك؛ فتلــك المــرأة �ف
«. أحــزُر أنهمــا  « و»ســكويكي ن »كــرت مــع الشــيطان�ي
يختطفــان الضحيــة، وبعدهــا يتــمُّ التواصــل مــع 
ــك  ــا المَشــبوهة، وبذل م خدماته ــا« لتقــدِّ مــدام »ليلي
ــة؛  ــى الفدي ــان ع « يحص ــكويكي « و»س ــرت ــا »ك وبينم
فمــدام ليليــا أيضًــا تحصُــل عــى أجــرٍ كبــري مــن أجــل 
رؤياهــا الروحانيــة بخصــوص مــكان الشــخص المفقود، 
ي ذلــك العمل الفاســد 

والجميــع يصــري رابحًــا، وكلهــم �ف
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ــويًّا.  س

ي 
ــه قــد هــرب �ف «؛ فبالرغــم مــن أن ي حالــة »تويــ�ي

�ف
« الفرصــةَ  « و »ســكويكي البدايــة، فقــد انتهــز »كــرت

ــا.  ــاه بعدَه ليختطف

ي أن 
بينمــا أنــا غــري متأكــدة بالضبــط كيــف ســيُمكنن�

أخــرب الســلطات دون تعريــض نفــ�ي للخطــر، أعلــم 
َّ أن أفعــل شــيئًا لأوقــف أولئــك  جيــدًا أنــه يجِــب عــ�ي

ار.  الأ�ش

ــرء  ــعُر الم ــف أن يش ــو لطي ــم ه «: ك ــ�ي ــال »توي ق
ــار.  ــومٍ ح ي ي

ــه �ف ــى وجه ــواء ع ــمات اله بنس

ثــر هكــذا مثــل  ً مُزعــج، هــل يجــب عليــه أن يُ�ث فــىت
العقعــق؟

ي 
دون أن أجيبــه وشــفتايَ مُطبقتــان وضعــتُ يــدي �ف

ــا وقطعــة ورق  ــا رصاصيًّ ــورة وأخرجــتُ قلمً جيــب التنُّ
مطويــة. 

 .َّ ي
وبسرعــةٍ وبغضــبٍ وأنــا واضعــة الورقــة عــى ســا�ق

ي تفاصيلهــا قليــل مــن المُبالغة، 
رســمتُ صــورة لرجــل �ف

ــف عــن الحديــث،  « مــا أفعلــه توقَّ ن رأى »تويــ�ي وحــ�ي
. ي ق �ب وحــدَّ

 .» ثم قال: ذلك »ك�ت



242

دون أن أعُلق أنهيتُ الرسمة.

« بــكل تفاصيلــه حــىت شــعر أذنــه، أنــت  - ذلــك »كــرت
؛ كيــف يمكنــك أن ترســمي هكذا! ي

تدُهشــينن�

وعــى  المطويــة  الورقــة  أقلــب  أجُيــب  أن  دون 
آخــر.  شــخصًا  أرســم  الخاليــة  المســاحة 

ــبة،  ــة مناس ــةٍ ذهني ي حال
ــ�ي �ف ــدتُ نف ــد وج ي ق

لأ�ن
ــا  ــن أن أفعله ــتُ م ن ــيطة، تمكَّ ــحوذ، ونش ــري مش فك

 . د، ودون وعــي، ودون تفكــري دون تــردُّ

كانــت خطــوط القلــم الرصــاص سريعــةً وواضحــة. 
 . ي مــن مصــدرٍ مــا عميــق بداخــل عقــ�ي

تــأ�ت

«: من هذه؟  سأل »تويكي

ــاص  ــه الخ ــي البورتري ــا أنُه ــم أردَُّ وأن ــرى ل ــرة أخ م
ة. فــردْتُ الورقــة ونظــرتُ إلى كلتــا  بســيدة مهيبــة وكبــري
يــة  ن معًــا، رجــل الكاريكاتــري والمــرأة الكريكات�ي الرَّســمتَ�ي

ــا إلى جنــب. وقفــا جنبً

عندهــا قــد عرفــت، بالطبــع.. لتكــون امــرأة كلُّ 
ــض  ــتعارًا، وبع ــعْرًا مُس ــع ش ــو أن تض ــه ه ــا تحتاج م
التحســينات والتعديــات والتعزيــزات وإخفــاء الــازم. 

ــخاص  ــن كل الأش ــا م ــازات. أن ــة وقفَّ ــتان وقبَّع فس
ــرِف.  َّ أن أع ــ�ي ــبَ ع وجَ
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نفــس  إنهمــا  ــس:  وهمَّ أيضًــا   » »تويــ�ي رآهــا 
 . لشــخص ا

ــد  ــا أعتق ــى م ــة ع ــراء الفاقع ــة الحم ــت الباروك كان
، وتجــذب الانتبــاه مــن  زَّ

 تخُفــي شــعر الأذن المُمــ�ي
 . ن الوجــه، وبعــد التعديــات للشــفاه وللرمــوش وللعينَ�ي

ــد  ــه، لا توجَ ــاء الوج ــن ط ــضٌ م ــهل. بع ــر س الأم
ِف باســتخدامها تلــك الخدعــة، 

مــة ســتع�ت ســيدة مح�ت
ولكــن كنــتُ قــد ســمعت أن بعضهــم يفعلهــا، وليــس 

م أو حــىت ســيدة.  كأن ذلــك الشــخص محــرت

ــو كان  ــري إلى الرســومات: ل « وهــو يشُ ــ�ي ــال »توي ق
«، فمــن تلــك؟ ــك »كــرت ذل

ء:  ي
ي أي �ش

قلــتُ لــه بالرغــم مــن أن الاســم لــن يعــن
مــدام ليليــا ســيبيل دي بابافــر. 

ي وإن كنــتَ أمــري ويلــز، فســتنتظِر 
ــن - أنــا لا يهُمُّ

دورك مثلــك مثــل أيِّ شــخصٍ آخــر، اجلــس عــى 
مقعــدك.

ــع  ــه دون أن يرف ــس عــى مكتب ــب الجال ــا الرقي قاله
ي النظــر لأوراقــه، 

حــىت عينَيــه لينظُــر إلينــا، واســتمرَّ �ف
وهــو يشُــري بيــده الثخينــة ناحيــة الــرواق خلفــه. 

م نفســه كفيســكونت  « الــذي قــدَّ ابتســمتُ لـ»تويــ�ي
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ي باســيلويذر، وبــدا عليــه الآن أنــه لا يعــرف  تويكســب�ي
 . إن وجَــبَ عليــه أن يضحــك أو أن يبــ�ي

همستُ له: سأنتظر معك. 

ــت  ــكُتلانديارد، كن ــا لس ــال زيارتن ــا، وخ ــكلٍ م وبش
ــاص.  ــ�ي الخ ــأنجز عم س

ي وانطلقــتُ بعيــدًا 
ن أخــذتُ دراجــىت كمــا حــدث حــ�ي

عــن كينفــورد، فــإنَّ أفضــل خطــةٍ بالنســبة لي الآن هــو 
طــاق.  أَّل أملــك خطــةً عــى الإ

« وأنــا جلسْــنا عــى واحــدٍ مــن عــدة مقاعــد  »تويــ�ي
ي رواق مظلــم ذي أرضيــة خشــبية. 

خشــبية موضوعــة �ف

كانــت المقاعــد فرديــة، وصلبــة، أســوأ مــن أي مقعد 
كنيســة جلســتُ عليــه مــن قبل. 

ــة  ــت محظوظ «: أن ــ�ي ــمَ »توي ي تمت ــىب ــا بجان جالسً
ــه.  ــذي ترتدين ــو ال ــك الحش ــكل ذل ب

ءٍ صادم ليُقال.  ي
يا له من �ش

- صه!

- لا تقولي لي أن أسكُت، قولي لي مَن أنتِ.

- لا. 

ي مُنخفضًــا حيــث إنــه عــى طــول 
أبقيــتُ صــو�ت
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ــة بأشــخاصٍ  ــاك مقاعــد أخــرى مليئ ــت هن الردهــة كان
ي 

ن �ف طــة، غارقــ�ي ث مــع ال�ش ي انتظــار دَورهــم للتحــدُّ
�ف

محادثاتهــم ومشــاكلهم الشــخصية. 

ــمَّ  ــا أو اهت ــر لن ــم نظَ ــد منه ــالٍ لا أح ــى أي ح ع
بوجودنــا. 

ليخفِــض  العقلانيــة  بعــض   » »تويــ�ي لــدى  كان 
، ربمــا.  ي

صوتــه وهــو يقــول: ولكنــك أنقــذتِ حيــا�ت
ــتِ  ــتِ فعل ــتِ... وأن ، وأن ي

�ف َ
أو عــى الأقــل أنقــذتِ �ش

ــتِ؟ ــن أن ــكرك، م ــد أن أش . أرُي ــ�ي ــن أج ــري م الكث

هززتُ رأسي نافية.

- لماذا ترُيدين أن تبَدي كخادمةٍ عجوز؟ 

ع، حافظ على لِسانك. ُّ المروِّ ي - أيها الص�ب

عة، ألن أعرف اسمَك أبدًا؟  - أيتها الفتاة المروِّ

- صه! صه!

ي لــم أقُــل 
 لا. تمنيــتُ أَّل يعِــرف اســمي أبــدًا، ولكــن

ــتُ  ــرةً أخــرى قل ــك م ــن ذل ــا ع ــن عوضً ــك، ولك ــه ذل ل
لــه: صــه!

ــن  ــرواق م ــة ال ي بداي
ــث �ف ــه حي ــك بذراع ــا أمس وأن

ــه..  ــا يخــرج من ــتُ رجــاً مألوفً ــاب ورأي ــا فُتــح ب ناحيتن
ــان.  ــان مألوف رجُ
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ــس بســبب  ، ولي ي ــىي ي ســأفقد وع
ــعرتُ أ�ن للحظــةٍ ش

ــا.  المشــدِّ أيضً

كان  ن  الرجُلــ�ي مــن  واحــد  الســماء.  ي 
فلتُســاعد�ن

ي أدركــتُ مــن قبــل أنَّ 
اد«، ولكــن المفتــش »ليســرت

بــه  ســكتلانديارد  إلى   » »تويــ�ي بمصاحبــة  قــراري 
ــن  ــه ل ــة أن ــتُ واثق اد، وكن ــرت ــل ليس ــة أن أقاب احتمالي
َّ دون رداء الأرملــة الــذي كنــتُ  يســتطيع التعــرُّف عــ�ي
ي بســيل ويذر، 

ن التقيــتُ بــه لوقــتٍ قصــري �ف أرتديــه حــ�ي
ي أشــعُر بضعــفٍ وأثــار قلقــي كان رؤيــة 

لا.. مــا جعلــن
لوك هولمــز«.  الرجــل الآخــر »شــري

ــس،  ي التنفُّ
تُ نفــ�ي عــى أن أســتمرَّ �ف ي عقــ�ي أجــرب

�ف
ــع الخشــب  ــج م ــس بشــكلٍ طبيعــي. أن أندم وأن أجل
اويــز عــى  ، والمقعــد الصلــب، وال�ب الداكــن مــن حــولي
ن يندمــج مــع  الحوائــط كمــا يفعــل حجــل الدجــاج حــ�ي

ات.  الشــج�ي

 . ي
يا إلهي، يجِب أَّل يلُاحظا�ن

َّ فــإن الأيــام القليلــة  ــا منهمــا تعــرَّف عــ�ي لــو أن أيًّ
ي ســتنتهي.

ــىت ــتُ فيهــا بحُري ي حظي
ــىت ال

ي محادثة. 
ن �ف كا باتجاهنا غارقَ�ي ببطءٍ تحرَّ

اد الــذي  بالرغــم مــن أن أخــي كان أطــول مــن ليســرت
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ي قليــاً 
يشُــبه النمــس، حــىت إنــه احتــاج أن ينحــن

ليُقــرِّب رأســه مــن رأس الرجــل الأقــر، بعــد أول نظــرةٍ 
َّ لقدَمــي.  ي

ــن ــتُ عي مرتبكــة تجاههمــا نقل

ي المرتعِشــة 
«، وأخفيــتُ قبضــىت وتركــت يــد »تويــ�ي

ــورة.  ي جيــوب التنُّ
�ف

- ... لا أســتطيع أن أصنــع رأسًــا مــن ذيــلٍ مــن 
»باســيلويذر«.  قضيــة 

اد.  جاء صوت ليس�ت

َّن أن تلُقــي نظــرة عــى تلــك القضيــة يــا  - أتمــى
هولمــز. 

- هولمز؟

. ي « وانتصبتْ قامته بجان�ب شهق »تويكي

؟ - أذلك هو؟ المُحقق الشه�ي

همست: أرجوك اسكُت. 

أنــا متأكــدة أنــه شــعر بمشــاعري القويــة مــن خــال 
ي بالفعــل. 

ي لأنــه أطاعــن
صــو�ت

ــة  اد: ليــس الأمــر بأهمي لوك كان يقــول لليســرت شــري
ي العثــور 

اطًــا أكــثر للمســاعدة �ف ي أن تجِــد ضبَّ
رغبــىت

 . ي
عــى أخــىت
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ــرِ كمــان، كان هنــاك  كان صــوت أخــي مشــدودًا كوتَ
ي أشــعر بفراشــاتٍ 

ء لــم يقَُــل جعلن� ي
ي صوتــه، �ش

ء �ف ي
�ش

ي بألَــم.  ي قلــىب
مــن المشــاعر تحُلــق �ف

- أريد أن أفعل ذلك يا صديقي العزيز.

اد«، ولكــن  ي صــوت »ليســرت
كان هنــاك تعاطــف �ف

ــن  ــم أك ــو ل ــماتة ل ــن الش ــل م ــا القلي ــاك أيضً كان هن
ــة. مُخطئ

ــك  ــن ذل ــثر م ي أك
ــن ــك أن تعُطي ــب علي ــن يج - ولك

ــه. ــل ب لأعم

- الخــادم يؤكــد أن أمــي لــم تحتفظ بــأي بورتريهات 
ــرأة  ــنوات، ام ــرش س ــن ع ــثر م ــولا لأك ين ــها أو لإ لنفس

ة.  ِّ مُحــري

ــمتَهُ  ــذي رس ــم ال ــك الرس ــا ذل ــن لدَين ــنًا، ولك - حس
ــك. لأخت

ــق  ــوت مُحق ي ص
ــرح �ف ة ف ــرب ــعرتُ بن ــرة ش ــك الم تل

ــارد.  ــكوتلاند ي س

ارتفعــت يــد أخــي مُمســكة بذراعــه لتوقِفــه، الاثنــان 
ة. حمــدًا للعنايــة  وقفــا أمامــي أنــا وتويــ�ي مبــا�ش
لوك وقــف  ــإنَّ شــري ــى، ف ــا للحــظ الأعم ــة، وربم لهي الإ

 . ةً لي ــا�ش ــره مب ــهُ ظه ــو يوجِّ وه
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اد. - انظر هنا يا ليس�ت

صــوت أخــي لــم يكــن غاضبًــا، ليــس بالضبــط، 
ي  ــىب تها، جعلــت قل ــه كانــت أخــاذة مــن شــدَّ تُ ولكــن ن�ب
يزدهــر فخــرًا مــن أجلــه، وقدرتــه عــى الحصــول عــى 

ــاه الرجــل الآخــر.  ــل انتب كام

بــة  لوك: أعلــم أنــك تعتقــد أنَّ تلــك ض� هَ شــري أخــرب
ي مفقودتــان، ولا 

، إن كلًّ مــن أمــي وأخــىت ي
ة لكرامــىت كبــري

َّ أن  ي أن أجــد أي خَيــط عــن الأولى، ويجــب عــ�ي
يمكنــن

ــا لي عــن الثانيــة،  رتهَ ي وفَّ
أشــكرك عــن المعلومــات الــىت

ولكــن...

جِــه يمينًــا  اد وعينــاه تومِضــان وتتَّ قاطعــه ليســرت
ءٍ مثــل هــذا. ي

ي أي �ش
ويســارًا: أوكــد لــك، لــم أفكــر �ف

ــن  - كلام فــارغ. أنــا لا ألومــك، أنــت لســتَ أســوأ ممَّ
هــم أفضــل منــك. 

لوك  ــري ــاح ش ــود أش ــاز أس ــاة بقفَّ ــدة مُغط ــد واح بي
ي قالهــا للتــو، 

وكأنــه يمحــو تلــك الجملــة المُربكــة الــىت
ــرة أخــرى.  ــق م ــاه المُحق ليســتدعي انتب

ك ألا تشــغل  ــرب ــد أن أخُ اد«، أري ــا »ليســرت - ولكــن ي
نيــت هولمــز، فقــد كانــت  ذهنــك بالســيدة إيدوريــا ف�ي
تعــرف جيــدًا الــذي تفعلــه، وإذا حــدث لهــا مكــروه فلا 
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يمكــن أن تلــوم ســوى نفســها. 

ــن  ــم تك ــن ل ــرى، ولك ــرةً أخ ي م ــىب ــم قل ــرََ الأل اعت
ــف. ــم مختل ــن ألَ ــات، ولك آلام الفراش

ي ذلــك الوقــت لــم أكــن أعــرف نقطــة ضعــف أخــي 
�ف

ــا  ــرف أن المالنخولي ــن أع ــم أك ــدة، ل ــري الوحي العبق
كانــت تجعــل كلماتــه قاســية.

- وعــى أيِّ حــالٍ فــإن إينــولا هولمــز حالــة مختلفــة 
ي بريئــة ومُهملــة، وغــري مُتعلمــة، 

تمامًــا. فــإن أخــىت
ــقَ  ــم أب ي ل

ي أ�ن
ــئ ــه خط ــعُر أن ــة.. أش ــاذجة. حالم وس

ي رعايــة أخــي مايكروفــت، 
معهــا، بــدلً مــن أن أتركهــا �ف

. لــم  فبالرغــم مــن رجاحــة عقلــه، فليــس لديــه الصــرب
ــس  ــت، لي ــاج إلى وق ــر يحت ــدًا أنَّ الأم ــم أب ــن يفه يك
ــت،  ــاة هرب ــع الفت ــر، بالطب ــدرِّب المُه ــرد سرج لت مج

ــن ذكاء. ــثر م ــا روح أك ــإن لدَيه ف

مت. ي تجهَّ
ي وقص�ت

من تحت نظَّار�ت

ثتُ  ن تحدَّ اد: كان يبــدو عليهــا الــذكاء حــ�ي قــال ليســرت
ي 

ــن ــم أن ي أن أقس
ــن ، كان يمكن ي

ــن ــد خدعتْ ــا. فق معه
يــن عــى  ي عمــر الخمســة والع�ش

ث مــع آنســة �ف أتحــدَّ
ثــة لبقــة، ورصينــة... الأقــل. متوازنــة، مُتحدِّ

أستحسِــن  ي 
أ�ن وشــعرت  قليــاً،  مــي  تجهُّ خــفَّ 
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اد. ليســرت

قــال أخــي: رصينــة وخصبــة الخيــال، ربمــا.. ولكــن 
نقــاط ضعــف جنسِــها ولا عقلانيتهــنَّ يؤثِّــران بهــا. عــى 

ســبيل المثــال لمــاذا قالــت اســمها للحــارس؟!

ي، أو ربمــا لأنهــا كانــت تريــد  ي التحــدِّ
- ربمــا رغبــة �ف

حَل  الدخــول، فقــد كانــت عقلانيــة كفايــة بعــد ذلــك ل�ت
ــب  ــن الصع ــيكون م ــث س ــدن، حي ــور إلى لن ــى الف ع

ا إيجادهــا.  جــدًّ

ا أن يحــدُث لهــا  - وحيــث ســيكون مــن الســهل جــدًّ
يــن مــن  ي الخامســة والع�ش

أي مكــروه حــىت لــو كانــت �ف
 . ي الرابعــة عــرش

عمرهــا وليســت �ف

- وذلــك يعُيدنــا إلى مــا كنــتُ أقولــه مــن قبــل، فــأي 
ي عمــر الزهــور مثــل 

ء يمكــن أن يحــدُث لشــخصٍ �ف ي
�ش

ابــن دوق بســيل ويــذر. 

« قائلً: إحم... ي تلك اللحظة تنحنح »تويكي
�ف

ثم وقف. 

 ، ــري ي التفك
ــة �ف ــك أي فرص ــم أمل ــرى ل ــا ت ــذا فكم ل

ي لا أملــك خيــارًا؛ فهربــت. 
ي ذلــك الوقــت أنــن

وبــدا لي �ف

ــتديران  ــم يس ــق العظي ــش والمُحقِّ ــا كان المُفت بينم
ــدي ملابــس العامــة.  ــذي يرت ي ال ــا الصــىب ليتأمَّ
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ول عليهمــا،  زن ي الــ
دراك �ف قــان إليــه بــدأ الإ بينمــا يحُدِّ
كــت ماشــيةً بهــدوء.  وقفــتُ أنــا وتحرَّ

ــتُ  ــد كن ــي، فق ــه أخ ــن وج ــزءًا م ــط ج ــتُ فق لمح
لوك  أعــرف كــم مــن النــادر أن يتســىن لــك رؤيــة شــري

ــة.  ــه الدهش ــدت علي ــد ب ــز وق هولم

ــك،  ــن ذل ــثر م ــة أك ــك اللحظ ــتمتع بتل ــتُ سأس كن
ي 

ــل تباطــؤي وأخــذت عــدة خطــواتٍ �ف ــم أطُِ ي ل
ولكــن

ــه  ــل وأغُلق ــي لأدخ ي طريق
ــابٍ �ف ــح أول ب ــة، لأفت الرده

ــي.  خلف

ــا  ــب، كله ــدة مكات ــه ع ــبٍ ب ي مكت
ــ�ي �ف ــدت نف وج

ــد.  ــتثناء واح ــة باس خالي

- عذرًا. 

طــي الشــاب الــذي رفــع رأســه مــن عــى  قلتُهــا لل�ش
ي مكتــب 

ــدك �ف الأوراق مــن أمامــه وقلــت: الرقيــب يري
الاســتقبال. 

ي 
ي موظَّفــة جديــدة �ف

ض أ�ن ي أغلــب الظــنِّ افــرت
�ف

ــذا  ــن ه ء م ي
ة أو �ش ــكرت�ي ــة أو س ــارد، كاتب ــكوتلاند ي س

القبيــل. 

هــزَّ رأســه ووقــف واتَّجه للخــارج، خرجتُ أنــا الأخرى 
ولكــن اســتخدمت النافــذة، قفــزتُ فــوق حافة الشــبَّاك 
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ي 
ي أصعــد عــى الدرَّاجــة، ونزلــت على الرصيــف وكأ�ن

وكأ�ن
أنــزل مــن عــى الدرَّاجــة الناحيــة الأخــرى، كان هنــاك 
يٍّ منهــم وكأنمــا 

مــارَّة بالتأكيــد، ولكــن دون أن أنظــر لأ
ــو  ــي ه ً حكوم ــىن ــباك مب ــن ش ــروج م ــه بالخ ــا فعلت م
ي الشــارع 

ي وألقيــتُ بهــا �ف
ء طبيعــي، خلعــتُ نظــار�ت ي

�ش
ــتُ  ــان يهــرول، وقف ي لحظــاتٍ حص

ــها �ف حيــث دهسَ
ــرأةٍ  ــق بام ــا يلي ــة كم ي سرع

ــيتُ �ف ــري ومش ــردتُ ظه وف
شــابة عاملــة. 

ــف،  ــة تقِ ــة عمومي ــاك عرب ــة كان هن ــى الناصي وع
صعــدت إليهــا ودفعــت الأجــرة وأخــذت مقعــدي 
بجانــب ســكَّان لنــدن الآخريــن ولــم أنظــر خلفــي. 

اد كانــا مــا يــزالان  ي الأغلــب فــإنَّ أخــي وليســرت
�ف

ة  ــري ــة الكب ــت الحافل ــا تحرك ، بينم ــ�ي ــع توي ــان م ق يحقِّ
ي طريقهــا. 

ُّ �ف ز تهــ�ت

ــا إلى  ــن يحتاج ــا ل ــرف أنهم ــت أع ــالٍ كن ــى أي ح ع
هما  ــ�ي ســيُخ�ب ــري، توي ــا أث ي ــل أن يتقفَّ ــري قب ــتٍ كب وق
أنَّ فتــاةً ترتــدي زي أرملــة قــد هربــت معــه مــن قــارب 

ــز.  ــمها هولم ــاة اس «، فت ــرت »ك

ي 
ــىت ــتَ ناحي ــد التف ــ�ي ق ــإن توي ــب الآن، ف ي الأغل

�ف
عــدا  فيمــا  ينتظــره  الخــواء  ي ولكــن وجــد 

مــن ليُقدِّ
ــا بعــد  اد ســيُدرك أهميتهم ــتُ أن ليســرت ن تمني رســمتَ�ي
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 . ــ�ي ــع توي ــه م حديث

ي تركــتُ تويــ�ي فجــأةً دون وداع، 
كنــتُ نادمــة أ�ن

َّ أن  ء أســتطيع فعلــه، فعــ�ي ي
ولكــن لــم يكــن هنــاك �ش

أجــد أمــي. 

ي 
أقــض أن  أســتطع  لــم  ي 

أ�ن آســفة  أيضًــا  كنــتُ 
ــرة  لوك حــىت لــو كنــتُ مُتنكِّ ــا أكــثر مــع أخــي شــري وقتً
ي بــه.  وجالســة أنظــر إليــه وأســمعه ويــزداد إعجــا�ب

ي اشتقتُ إليه. 
الحقيقة أ�ن

ي كمــا لــو كنــتُ  ي قلــىب
ــوق �ف كان هنــاك الكثــري مــن التَّ

ل... زن دعســوقة، دعســوقة تريــد أن تطــري إلى المــ

ولكــنَّ أخــي المُحقــق الشــه�ي لــم يكــن يهتــمُّ بإيجاد 
ه، كل مشــاعري المُرتبكــة تجاهــه  ِّ أمــي فقــد كانــت تحُــري

ي القلــب. 
قــد طُوِيــت أجنحتُهــا لتتحــوَّل إلى وجــعٍ �ف

لوك  بالرغــم مــن ذلــك ربمــا كان ذلــك أفضــل، شــري
ومايكروفــت كانــا لا يريــدان لأمــي أن تعــود إلى فرنديل، 
ن أجدها  وبالطبــع أمــي لــم تـُـرِد العــودة إلى هنــاك، حــ�ي
ء يجعلهــا  ي

)وليــس إذا وجدتهــا( لــن أطلُــب منهــا أيَّ �ش
حزينــة، لــم أكــن أبحــث عنهــا لأســلُبَها حُريتهــا، فقــط 
ء. أن أكــون عــى  ي

احتجــت أن يكــون لي أم. هــذا كل �ش
ث عــى كــوبٍ  ةٍ لنتحــدَّ تواصُــل معهــا، ألقاهــا كلَّ فــرت
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مــن الشــاي.

ــإن  ــك ف ــن هــي، وعــى الرغــم مــن ذل أن أعــرف أي
ي عقــل 

المــرء لا يمكنــه إلا أن يخــاف، ففــي مــكانٍ مــا �ف
ف أن يكــون وقــع لهــا مكــروه.  المــرء هنــاك تخــوُّ

ي الأغلــب أن أمــي قــد ذهبــت إلى 
ــل أنــه �ف أتخيَّ

ــنات ملابــس،  ات، ولا مُحسِّ مــكانٍ لا يوجَــد فيــه مشــدَّ
ــة، مــكان وســط  ولا حشــو أرداف ولا قُبعــات ولا أحذي

ة.  ــرض ــط الخ ــور، وس الزه

ي 
ــإ�ن ي الهــروب ف

ــا �ف ــاع مثله ي باتب
ــن مــن الســخرية أن

ــم أر  ــة، ول ــة الأشــبه ببالوع ــك المدين ــتُ لتل ــد ذهب ق
ــرو  ــدي الف ــيدة ترت ــة أو س ــةً ذهبي ــرًا أو عرب ــدُ ق بع
والمــاس، وعوضًــا عــن ذلــك فــكل مــا رأيتــه هــو 
ــه  امــرأة عجــوز تزحَــف عــى الرصيــف ورأســها قــد غزتَْ

الأمــراض الجلديــة. 

بالتأكيــد أمــي لــن يقــع بهــا الحــال إلى تلــك الدرجــة، 
لا يمكــن أن يحــدُث ذلــك.. أليــس كذلــك؟ 

ــا  ــدُث، وكل م ــن يح ــذا ل ــد أن ه َّ التأكُّ ــ�ي ــب ع يج
طة  أملكــه هــو بضــع ســاعات لأتحــرَّك قبــل أن تبــدأ �ش

 . ي
ي البحــث عــن

لنــدن كلهــا �ف

التاليــة، وأعــرب  المحطــة  ي 
�ف الحافلــة  مــن  أنــزل 
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ــا، ثــم أوقِــف عربــة أجــرة، ذات أربــع عجــاتٍ مــن  حيًّ
أجــل أن تكــون مُغلقــة تمامًــا ولا يظهــر وجهــي، أخُــرب 

ــت.  ــارع فلي ــائق: ش الس

ي 
ــاور خــال حركــة المــرور الكثيفــة �ف وبينمــا هــو ين

ي 
المدينــة مــرةً أخــرى آخُــذ الورقــة والقلــم الرصــاصي �ف

يــدي لأكتــب رســالة: 

شكراً لك يا أقحوانتي
هل تزهرين؟

فلتُرسلي السوسن أرجوك.

ــر بالضبــط مــن كتــاب معــىن الزهــور أنَّ  كنــتُ أتذكَّ
ي باقــة زهــور 

ي رســالة، فوضــع سوســنة �ف
السوســن تعــن

ــي أن ينتبــه لمعــىن كل زهــرة، كانــت  كانــت تخُــرب المُتلقِّ
ي السوســن( تحمــل 

ي تعــن
لهــة آيــرس اليونانيــة )الــىت الإ

ن جبــال أوليمبــس والأرض عــن طريــق  الرســائل مــا بــ�ي
جِــرٍ مــن قــوس قــزح. 

ــاب  ي كت
ــرى �ف ــرات الأخ ــن الفق ــري م ــاك الكث كان هن

رهــا جيــدًا، وبمجــرَّد أن  ي الزهــور لــم أســتطع تذكُّ
معــا�ن

َّ أن أحصــل على نســخةٍ  أجــد مكانـًـا للســكن، يجِــب عــ�ي
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أخــرى مــن الكتــاب. 

ي لا 
ــىت ي النســخة ال

ــدا�ن ــدم عــى فق ــتُ أن ــرارةٍ كن بم
ــذكارٍ  ــزَّ ت ــي؛ أع ــن أم ــا م ــتُ عليه ي حصل

ــىت ــوَّض ال تعُ
ــفرات.  ــاب الش ــا، كت منه

« بــه، لــن أعــرف أبــدًا )أو  تـُـرى مــا الــذي فعلَــه »كــرت
عــى الأقــل ذلــك مــا اعتقدتـُـه وقتهــا(. 

يٍّ غــرضَ عمــ�ي 
ي لا أحتــاج لأ

ي أنــن
ولكــن أكــدتُ لــذا�ت

حاليًــا )مــرة أخــرى اعتقــدت ذلــك(. 

لهــا إلى شــفرةٍ بــأن  ي كتبتُهــا، وأحُوِّ
آخُــذ الرســالة الــىت

أقلِبَهــا،

MAREYOUBLOOMING?SENDIRISPLEASE
THANKYOUMYCHRYSANTHEMU

 ثم أعدل مكان الكلمات.

EALSRDE?NMOBOEAUETAYHYUYNH
SEPIINSGIOLUYRMMHNSRCMOKAT
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ي عربــة الأجــرة، 
ُّ عــى مقعــدي �ف ز ثــم وأنــا أهــ�ت

 . ي
رســال�ت ي 

�ف الأســطر  ترتيــب  عكســتُ 

ي 
ــخصية �ف ــات الش علان ي الإ

ــالة �ف ــك الرس ــأضع تل س
اً  ــي كثــري ي كانــت أمُ

عمــود جريــدة »البــال مــول« والــىت
دهــا.  ــا تتفقَّ م

جريــدة  ي 
و�ف الحديثــة،  المــرأة  مجلــة  ي 

�ف وأيضًــا 
هــا.  تحُبُّ أخــرى  وإصــدارات  الــرداء.  تجديــد 

ي تبدو كهذا
كانت شفر�ت

«Tails ivy SEPIINSGIOLUYRMMHNSR- 
CMOKAT tips ivy EALSRDE?NMOBOEAUE- 

TAYHYUYNH your Ivy»

كنــتُ أعــرف أن أمــي لا تســتطيع مقاومــة أي شــفرة، 
ن  ــا حــ�ي ــل اهتمامه ــك الشــفرة كام ــت ســتعطي تل وكان
تراهــا، وكذلــك كنــتُ أعــرف أنــه للأســف أن أخــي 
ــا يدعــوه  ــرأ م ــه أن يق ــن عادت ــذي كان م لوك« ال »شــري
ي الجرائــد اليوميــة ســوف يلاحظهــا 

عواميــد العــذاب �ف
أيضًــا، ولكــن بمــا أنــه لا يعــرف عــن اللبلاب الــذي ينمو 
للخلــف عــى أســوار الحديقــة؛ فربمــا لــن يســتطيع أن 
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يفــكَّ الشــفرة. وحــىت لــو حلَّهــا، أشــكُّ أنــه ســيفهم أو 
. ي يربــط تلــك الشــفرة �ب

ي 
ــه �ف ــدو وكأن ــدًا ويب ــدو بعي ــتٍ يب ي وق

ــرة �ف  ذات م
ــابيع  ــتة أس ــن س ــط م ــا كان فق ــن حقًّ ــر ولك ــم آخ عال
ي أخــي، صانعــةً 

ي طريــق الريــف مُفكــرة �ف
ل �ف كنــتُ أبــدِّ

ــاسرة  ــةً خ ــا مقارن ي لأقارنه ــىب ــكل مواه ي رأسي ب
ــةً �ف قائم

ــدن  ي لن
ــرة �ف ــة الأج ي عرب

ــا �ف ــه، والآن.. وأن ــع مواهب م
ي قائمــةً 

ي ذهــن
بــدلً مــن درَّاجــة وجــدتُ نفــ�ي أضــع �ف

. فأنــا أعــرف أشــياء  ي
ي وقُــدرا�ت مختلفــة مــن مواهــىب

ــث  ــا، حي له ي تخيُّ
ــىت �ف ــز ح لوك هولم ــري ــل ش ــد يفش ق

ــن  ي إدراك أهميــة حشــو الأرداف ومُحسِّ
إنــه فشــل �ف

الملابــس، حيــث وضعــتْ أمــي أمتعتهــا بــه، والقبعــة 
ي أشــكُّ أنهــا قــد وضعــت 

ي ارتدتهْــا، الــىت
الطويلــة الــىت

ــا.  ــة بداخله ــن الأوراق النقدي ــري م الكث

ــتُ اســتخدامات  ــد فهم ــب الآخــر ق ــا عــى الجان أن
ي ماهــرة 

تلــك الأشــياء وأهميتهــا، لقــد أثبــتُّ لنفــ�ي أ�ن
ي 

ي أســتطيع فــكَّ شــفرة معــا�ن
ــر أيضًــا، وأ�ن ي التنكُّ

�ف
ينبــذ  هولمــز  لوك  شــري وبينمــا  الحقيقــة  الزهــور. 
ــات وغــري  فكــرة الجنــس اللطيــف، كونهــنَّ غــري عقلانيَّ
ي الحقيقــة أن عقلــه المنطقــي لــن 

ــات فأنــا أعــرف �ف مُهمَّ
ــم. ــتطيع أن يفه يس
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كنــتُ أعــرف عالمًــا كامــاً مــن التواصُــل الــذي تملكــه 
يــة أتعرَّفهــا مــن حافــة قُبعــة،  المــرأة، ورمــوزًا سرِّ
وتمــرُّدًا مــن محرمــة، وخدعــةً مــن مروحــة ريــش، 
ا، ورســائل يمكــن أن تكــون  ــا، ختمًــا شــمعيًّ يـًـا خفيًّ وتحدِّ
ــاءة  ــد، دعــواتٍ، وعب ي ــع ال�ب ــة طاب ي وضعي

موجــودة �ف
ــا.  ــفَّ نفــ�ي به ــرة أســتطيع أن أل ــة لمؤام أنيق

ي أن 
ة كان يمُكنــن توقعــتُ أنــه دون صعوبــةٍ كبــري

ــد.  ــل مش ــا داخ ــاع ومُؤنً ــائل دف ــلحةً ووس ــي أس أخف
ي أن أذهــب إلى أماكــن وأتُــمَّ أعمــالً لا يســتطيع 

يمُكنــن
لهــا أو أن يخُطــط لهــا.  لوك هولمــز فهمهــا أو تخَيُّ شــري



261

لندن نوفمبر 1888

مــن مســكنها خرجــتِ الغريبــة مُرتديــة الأســود 
ي 

ــر مــن الليــل، لتتجــوَّل �ف ي وقــتٍ متأخِّ
بالكامــل، �ف

، ومــن خصرها المُســتقيم  ي
�ق ي الجنــوب الــرش

الشــوارع �ف
تأرجحَــتْ مســبحة. كانــت خرزاتهــا الأبنوســية تقرقِع مع 
كل خطــوة. رداء الراهبــات كان يغُطــي جســدَها الرفيــع 
ــت  ي يدِهــا حمل

ــا. �ف ــن رأســها وحــىت أخمــص قدمَيه م
ي 

ن الــا�ت ز المســاك�ي ــاتٍ وملابــس للعواجــ�ي طعامًــا وبطانيَّ
َ برصيــف الملجــأ.  ن كــنَّ يحتمــ�ي

كان يطُلــق عــى أولئــك النســاء الزاحفــات »النيام«، 
وتعُطــي أيضًــا أيَّ شــخصٍ آخر تجــده ذا حاجــة. قاطِنو 
لــوا عطفهــا وأطلقــوا عليهــا »الأخــت«. لا  الشــوارع تقبَّ
ث  أحــد يعرفهــا بــأيِّ اســمٍ آخــر؛ حيــث إنهــا لا تتحــدَّ
ــا  ــة، أو ربم ــتٍ وعزل ــذور صم ــذت ن ــا أخ ــدًا، وكأنه أب
ــفٍ حــىت لا تخونهــا  ــثٍ مُثقَّ باهــي بحدي ي التَّ

ــب �ف لا ترغَ
لهجتُهــا وتظهــر كواحــدةٍ مــن النبــاء. 

ي 
ــول �ف ــري الفض ــوع يثُ ــب، موض ي وتذه

ــأ�ت ــة ت صامت
البدايــة، ولكــن يــكادون لا يلاحظونهــا بعــد مــرور عــدة 
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أيــام. 

ن  ــ�ي ــاص بالفنان ــزء الخ ي الج
ــراءً �ف ــثر ث ــةٍ أك ي منطق

�ف
ي نفــس المبــىن 

ي المدينــة، أحدُهــم يفتــح مكتبًــا �ف
�ف

ــا ســيبيل دي بابافــر  ــت مــدام ليلي ــذي كان القُوطــي ال
المُنجمــة كانــت تعقــد جلســاتها مــن قبــل، أو جلســاته 

ــه.  ــا بعــد صدمــة القبــض علي كمــا عرفَْن

ــاكن  ــب س ــد أن ذه ــم، وبع ــة الموس ــت فضيح كان
ــلُّ  ــذي تطُ ل ال زن ــ ــك الم ي ذل

ــر �ف ــجن، ظه ــكان للس الم
نافذتــه عــى الخليــج لافتــة أنــه قريبًــا سيســتقبل 
ــان العلمــي  يديتوري « ال�ب ن ي راجوســت�ي

لزي �ت
 ــ�ي ــور »ل دكت

ــا،  وبالطبــع يجِــب أن يكــون العالِــم رجــاً، ورجــاً مُهمًّ
ــك  ، ولذل ي

ــا�ن يط ــف ال�ب ــة أو بالمتح ــغولً بالجامع مش
الســبب بالتأكيــد فــإنَّ أحــدًا لــم يــرَ بعــد دكتــور 
ته  «، ولكــن كل يــوم فــإن ســكرت�ي ن ي راجوســت�ي

لزي �ت
 »لــ�ي

ــد،  ــب الجدي ي المكت
ــياءً �ف ــةً أش ــب، واضع ي وتذه

ــأ�ت ت
هــا  ز ة عاديــة، لا يمُ�ي ومُتولِّيــةً شــئونه، هــي شــابة صغــري
ي 

ســوى كفاءتهــا، مثلهــا مثــل آلافٍ مــن الشــابَّات الــا�ت
ــدن  ي لن

ال، يعشــنَ �ف ز ي الاخــ�ت
ــات، و�ف ي المكتب

ــن �ف يعمل
ــن.  ــال لعوائله ــن الم ــل م ــال القلي ــتطعن إرس ليس

كان اسمها هو »إيفي ميشيل«.

ــاول غداءهــا مــع  ــت »إيفــي ميشــيل« تتن ــا كان يوميًّ
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ي غرفــة الشــاي القريبــة مــن مــكان 
النســاء العامــات �ف

ي 
ــدةً �ف ــش وحي ــة تعي ــاةٍ محافظ ــق بفت ــا يلي ــا كم عمله

ــةً مــن أي تواصُــلٍ  ة، فهنــاك كانــت مَحميَّ المدينــة الكبــري
اً.  مــع ذَكَــر لا ينــوي خــري

تجلــس وحيــدةً لتقــرأ جريــدة البــال مــول، ودوريَّاتٍ 
ــن  ــدةٍ م ي واح

ــل �ف ــدت بالفع ــد وج ــت ق ــرى، وكان أخ
علانــات الشــخصية شــيئًا  ي قســم الإ

صــدارات �ف تلــك الإ
ا.  أثــار اهتمامهــا جــدًّ

ــة  ــن الدوري ــهُ م تْ ــا قصَّ ــة أنه ــا لدرج ــار اهتمامه أث
لتحتفــظ بــه، كان يقــول: 

يفي« نصائح »آيرس لإ
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ي بيتهــا الرخيــص، كانــت 
ي بعــض الأحيــان وحيــدة �ف

�ف
ــك  ــحب تل ــاء تس ــت الخرس ــيل« أو الأخ ــة »ميش الآنس
ــا،  ــسَ ناظــرةً إليه ــا لتجلِ ــة المقطوعــة مــن جيبه الورق

ــتْ شــفرتها منــذ زمــن.  بالرغــم مــن أنهــا قــد فكَّ
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ي الشــمس. ليــس الأقحــوان فقــط 
»أنــا أزدهــر �ف

ولكــن أيضًــا الــورود المُتســاقطة«. 

تلــك الرســالة قــد بعُثــت إليهــا مــن قِبَــل امــرأة حُرة، 
ات،  مــن مــكانٍ لا يوجَــد فيــه دبابيــس شــعر، ولا مشــدَّ
ــس، ولا حشــو أرداف، مــع الغجــر  ــنات ملاب ولا مُحسِّ

ي الواســعة. 
ي الأرا�ض

�ف

إذا كانــت ســتنقَّل إلــى مســافه..   طويلــه..   
لمــاذا لــم تســتخدمِ درَّاجــه..  ؟ 

لماذا لم تستخدمِ البوابه..  ؟ 
ــى  ــيرًا عل ــاد س ــتْ عبــر الب ــو كانــت ارتحل ل

الاءقــدام إلــى أيــن كانــت ذاهبــه..  ؟ 

فرضيــة واحــدة تجُيــب عــى الأســئلة الثلاثــة؛ المــرأة 
ــت  ة، احتاج ــري ــافة كب ــع مس ــن لتقط ــم تك ــة ل الهارب
ــت  ــث قابل ــة حي ــة الريفي ي إلى المنطق

ــسش ــط أن تم فق
ــل؛ ففــي  ز اتَّفقــت معهــم مــن قب ــ�ي ــة إنجل ال ــة رحَّ عرب
ي 

ــورود المتســاقطة تعــن ي الزهــور فــإنَّ ال
ــاب معــا�ن كت

ــر.  ــاة الغجَ ــةٍ كحي التجــوُّل بحري

ــة  ي طبيع
ــة �ف ــن اللصوصي ــة م ــاك لمس ــو كان هن ول
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ــا  ــع يدوري ــك م ــة كتل ــاك لمس ــدو أنَّ هن ــر؛ فيب الغج
ي تعاملاتهــا مــع مايكروفــت 

نيــت هولمــز كمــا بــدا �ف ف�ي
ــا. ــا تســتمتِع بوقته ــدو أنه هولمــز، ويب

ســؤال واحــد مــا يــزال دون إجابــة: »لمــاذا لــم 
ي أمُــي معهــا؟«.

تأخــذ�ن

ــاج  زع ــس الإ ــا نف ــل له ــرة تمُثِّ ــك الفك ــد تل ــم تعُ ل
ــة  به مــن قبــل، فتلــك المــرأة المُحبَّ ــبِّ ــذي كانــت تسُ ال
ي الســن، وشــعرت أنَّ لدَيهــا وقتًــا 

ت �ف ُ للحريــة قــد كــرب
اً لتحقيــق حُلمهــا قبــل أن تمــوت، وقــد فعلــت  قصــري
ــرة،  ي أنجبتْهــا متأخِّ

ي وُســعها مــن أجــل ابنتهــا الــىت
مــا �ف

ــا  ن يكــون الجــوُّ دافئً ــع حــ�ي ي الربي
ــا �ف ــتٍ م ي وق

ــا �ف ربم
ن  ــ�ي ــا ب ــن والدته ــةً ع ــتنطلق باحث ــال، س ــة للارتح كفاي

ــر.  الغجَ

ي تلــك 
ي وحيــدة، ولكــن �ف

ي تمــسش
تخُطــط الفتــاة الــىت

ــإنَّ  ــد ف ــات الجرائ ــل قصاص ــي تتأمَّ ــا ه ــاء وبينم الأثن
ــاً،  ــح جمي ــكاد يصُب ، وي ن ــ�ي ــل الحــاد يلَ ــا الطوي وجهه
ي 

وقــد ارتســمت بســمةٌ عــى وجههــا لأنهــا تعــرف أنَّ �ف
ي 

ــن ــوعٍ تع ــن أيِّ ن ــة أن أيَّ وردةٍ م ي ــور السِّ ــة الزه لغ
ــب.  الحُ

النهاية
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